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 تشكرات

 بسم من خلق آدم وعلمه الأسماء، له الحمد ذي الفضل والإنعام ، وبعد..

الخالصة لأستاذي المشرف على هذا العمل المتواضع،    يأقدم تشكرات          
المحترم: " خن جمال" شاكرا له على صبره، ورحابة صدره ، وعفوه عند المقدرة  
، فـأسأل لله أن يبارك فيه وفي علمه وفي أهله و رزقه في الدنيا، وجنات عدن  

 في الآخرة.

مد رئيس مشروع  ولا يفوتني أن أشكر السيد الأستاذ الدكتور بن علي مح     
 ،الدكتوراه على حرصه، ونصحه، وطيبته، وجهد طيلة التكوين الدكتورالي

 فجزاه الله عنا كل خير.

 كما أشكر كل أيادي العون والإسناد ... لكم مني أسمى عبارات الامتنان.
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 مقدمــــــــــــــة:

باحثا عن سبل  ،لطالما سعى الإنسان إلى مجابهة العلل التي تصيب جسده
نتا  وتطور  العقايي  الطبية لإ ةوالوسائل المتاحمستخدما ملكته العقلية  ،الخلاص منها

التقليدية، إلا أن التحول الذي شهدته  الأبحاث الطبية في العص  الحديث أحدث ثورة نوعية 
هذا مزامنة مع تطور الأبحاث البيولوجية التي سمحت بفهم  دور يأتي  ،مجال الطبيالفي 
ر الحياة و قة بتطالكثي  من الأسئلة المتعل والإجابة عن ،وظائف أعضاء الجسم البش ي و 

ن ينظ  إليها فيما وهو الأم  الذي جعل معالجة الكثي  من الأم اض  التي كا ،البش رة
 أم ا ممكنا. علاجها أصبح "مستعصية" مضى على أنها

ففي الق ن  ،حدود مكتشفات الأبحاث البيولوجيةفلم تقف الأبحاث الطبية عند 
أحدثت تحولات عميقة  فقد ،العش رن  نصبت التكنولوجيا نفسها أعلى ه م العلوم والمعارف

مما استدعى الأم  من الأبحاث الطبية الاستفادة من  ،في شتى مجالات الحياة البش رة
ا وتمخض عن ذلك امتز  الطب بالتكنولوجي ،وفقا لذلك ،ومواكبتها منجزات التكنولوجيا

تأتي كثم ة  التي أو التكنولوجية الحيورة، "التقنية الحيورةـ"ب ي  سمفي جديد مبحث مع  
التقنية  والتي من أهمها تلك التي حققتها البيولوجيا الجزئية، لتنصب ،كمات مع فية متعددةالت  

 .الأكث  ثوررةنفسها اليوم من الموضوعات العلمية  الحيورة

بعدد أن تكللت التكنولوجيا الحيورة بتحقيق نتائج باه ة في مجال الزراعي  
مالا آيدمت التقنية الحيورة  حيث ،على المجال البش ي  اليوم يأتي الدور، والحيواني
في مجتمع أف اده كلهم يتمتعون بالسلامة  أن نأمل العيش اليوم ، بحيث يمكنناللإنسانية

وهان التي لطالما كانت هاجس من كافة العاهات والأ تخلصأن نو  ،نيةالجسدية والذه
 ورةيالتقنيات الطبية الح اض الوراثية والمستدامة، كما أنخصوصا فيما تعلق بالأم   ،للإنسان

ف صة إرساء أجيالا متوارثة، وهذا بفضل تقنيات  بإتاحتها وذلك ،عادت بالجم الكبي  للأس 
 .د أخ ى تلوح في الأفقالإنجاب الحديثة، بالإضافة إلا آمال ووعو 
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سمحت  للإنسان بإعادة التفكي  م ة أخ ى في فك ة يديمة  كما أن التقنية الحيورة
نحو الخلاص من  ،بعد من ذلكأبل  ،تتجلى ليس فقط في معالجة مختلف العلل المستعصية

يدراتهم طالما حاول البش  تعزرز أنفسهم لتحسين ف ،حدوديات البيولوجية والسمو فويهاأس  الم
الحيورة  التقنيةوتأتي هذه ال غبة  اليوم بعد النتائج التي حققتها   ،العقلية والجسدية والعاطفية

والأدورة  ،بالإضافة إلى العقايي    ،مثلا من تطبيقات في المجال الطبي كالهندسة الوراثية
 . ، وغي ها من التطبيقات الحيورة الأخ ى العصبية

اهتمام  تستقطباوالتي  ،فاق جديدة للحياة البش رةآلطبية لقد فتحت هذه التطبيقات ا
ه تمن إمكانيات وف ص للتطلع المستقبلي، إلا أن الجذب الذي أحدث تتيحهالإنسان نتيجة ما 

متسائلين فيما إذا  ،مخاوف الكثي  من المفك رن أثارهذه التطبيقات الحيورة  تحدثه تزال ولا
المجتمع  على ثي هاأكانت لهذه التطورات الطبية الحيورة عوايب سلبية على  ك امة الف د وت

 ،"المحافظين البيولوجيينـ"ورمثل هؤلاء طبقة من المفك رن يدعون ب وعلى المستقبل البش ي،
، فهذا الأخي  وضع الأم ركي ف انسيس فوكوراماوالسياسي من بينهم المفك   نوالذي

ة هذه التطبيقات نقد وتشكيك للتأكد من مدى سلامالحيورة موضع  للتقنيةالتطبيقات الطبية 
والطبيعة  ،الك امةكالأساسية  الإنسانيةعلى البش رة وعلى القيم محتملة من مخاط   الطبية
 .بالإضافة إلى الحقوق والمساواة  ،البش رة

إشكالية  هذا من انطلقنا في بحثنا ،دراستنا وباعتبار ف انسيس فوكوراما موضوع
 في ما يلي: نوردها عامة

                                                           
  يوشيهي و ف انسيس فوكوراماFukuyama Francis Yoshihiro 72مفك  أم ركي ذو أصول يابانية، ولد في يوم 

بشيكاغو بالولايات المتحدة الأم ركية، من أبورن يابانيين، نشأ في أس ة محافظة،ودرس الفلسفة السياسية في  2597أكتوب  
، ،وحصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد، وكان يد تخصص في العلوم السياسية university Cornellجامعة كورنيل 

 شغل وظائف ومسؤوليات عديدة منها مدرسا للايتصاد السياسي بالإضافة إلى شغله مناصب سياسية هامة.
الأخي " ، مستقبلنا بعد البش ي عوايب ثورة  والإنسانلك فوكوراما عدد لابأس به من مؤلفات والتي أب زها: " نهاية التاررخ يم

 التقنية الحيورة" ، "أصول النظام السياسي".
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الكرامة عواقب وخيمة على الحيوية لتطبيقات الطبية لهل يمكن أن تكون 
من وجهة نظر  ؟لحمايتها الممكنة سبلالفما هي   ،ن كان ثمة عواقبإالبشرية؟، و 

 .فرانسيس فوكوياما

إلى مجموعة من  العامة يسمنا الإشكاليةوللإجابة على الإشكالية المط حة، 
 يلي: التساؤلات الف عية نوجزها في ما

ما هي الأفاق والتطلعات التي تقدمها التطبيقات الطبية الحيورة للمستقبل  -
 .البش ي؟

خاصة تلك التي تستخدم  -هل يمكن أن تؤدي التعزرزات الطبية الحيورة  -
 .غي  البش ؟خ  أإلى جعلنا شيئًا  -الهندسة الوراثية 

من  هل من الخطأ تغيي  الطبيعة البش رة؟ ماذا يعني تغيي  الطبيعة البش رة -
 ؟وجهة نظ  فوكوراما

لانتهاك الحقوق والمساواة بين هل يمكن أن تكون التطبيقات البيوطبية وسيلة  -
 الأف اد؟

 .هذه التطبيقات الطبية على الك امة البش رة؟أن تؤث   كيف يمكن -
مويف فوكوراما حيال  ما هوب سلبية لهذه التطبيقات الطبية، إن كان ثمة عواي -

 ؟، ذلك
هل يمكن أن تكون السياسة ضمن حلول  وباعتبار فوكوراما رجل سياسي، -

 .؟ومقت حات فوكوراما للحد من المخاط  المحتملة للتطبيقات البيوطبية 

 :يمنا بتقسيم هذه الأط وحة إلى ، والتساؤلات الف عية،وللإجابة على هذه الإشكالية
 :وانتهت الأط وحة بخاتمة ،بين مبحثين وثلاثة مباحثتتباين  ،مقدمة وثلاثة فصول

فتناولنا في الفصل الأول مختص  للتطورات الحاصلة في الأبحاث الطبية من 
والت كيز على التطورات الطبية الحاصلة في مجال  ،العصور القديمة إلى العص  المعاص 
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التقنية الحيورة التي تتيحها التطبيقات  ةالحيورة، بالإضافة إلى الأفاق المستقبلي قنيةالت
للاستخدام الفك رة المتحمسة  تالاتجاهانموذ   من كما يدمنا في الفصل الأول ، لبش رةا

 .تطبيقات التقنية الحيورة على الجسد البش ي 

الحاصلة في طورات وفي الفصل الثاني تناولنا فيه مويف فوكوراما من الت
وبيان تأثي ها على البش رة والقيم الجوه رة للإنسانية كالك امة  والمساواة  ،التكنولوجيا الحيورة

والطبيعة البش رة، كما نوضح فيه مويف فوكوراما من الاتجاهات الفك رة المتحمسة لمنجزات 
 التكنولوجيا الحيورة وبالتحديد دعاة "ما بعد البش ي".

أما الفصل الثالث فتط ينا فيه إلى دواعي انتقال النقاش حول الأبحاث الطبية من 
 تطبيقات التقنيةمويف فوكوراما من  إلى البيوسياسة، كما تناولنا في هذا الفصلالبيواتيقا 

 ها أو بح رة تطور ها، بالإضافة إلى الحلول والاست اتيجيات التي الحيورة فيما متعلق بحظ
 راما للحد من عوايب التطبيقات الطبية للتكنولوجيا الحيورة.يقت حها فوكو 

 الإجابة الدراسة في  سياقا أما الخاتمة ففيها ع ض لأهم النتائج التي توصلت إليه
 ا البحث.في هذ عن الإشكالية المعالجة

 المنهج

ومن هذا المنطلق فقد  ،تمد تبعا لطبيعة الموضوع المعالجلقد تحدد منهج البحث المع
وجهة نظ  فوكوراما  وتحليل لتوضيح والمنهج التفسي ي  اعتمدنا إجمالا على المنهج التحليلي

حول عوايب التطورات الطبية للتكنولوجيا الحيورة وتداعياتها على المستقبل البش ي، 
 بالإضافة إلى وجهة نظ ه السياسة للحد من مظاه ها.

وذلك لتفسي  التأثي   ،التفسي ي لثانورة في بحثنا كالمنهج كما استعنا ببعض المناهج ا
التاررخي والنقدي في الممكن للتطبيقات الطبية على الك امة البش رة، بالإضافة إلى المنهج 

 حالات معينة.
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 أهمية الموضوع

 تتلخص أهمية هذه الدراسة في:

تثي  نقاشات  حادة في تزال  هي من القضايا ال اهنة التي ماالأبحاث الطبية المعاص ة 
، وبحثنا يقدم مساهمة ورؤرة جديدة ومن الصعيدين الغ بي والع بي ىالأوساط الفك رة عل

 زاورة سياسية في معالجة الإشكاليات ال اهنة المتعلقة بالأبحاث الطبية.

 ،كما أن موضوع الدراسة يقدم رؤرة متوازنة في معالجة الإشكاليات الأخلاقية ال اهنة
، والحفاظ على من جهة ظ على استم اررة الأبحاث البيوطبية بما يفيد الإنسانيةحيث تحاف

 من جهة أخ ى. ويدسيته ك امة الإنسان

 أهداف الدراسة:

 :ما يلي نجيز الأهداف الم جوة من هذه الدراسة في

كي تساهم في إث اء جانب من ولإضافة هذه الدراسة إلى مجال البحوث الأكاديمية  -
 خصوصا. التطبيقيةوبمجال فلسفة  ،القيمة  المتعلقة بالفلسفة عموماالجوانب 

تقديم مقاربة تحليلية لما نعنيه بالإشكاليات الأخلاقية للأبحاث البيوطبية وتأثي ها على  -
 الك امة البش رة.

 عن التجارب والأبحاث البيوطبية. ةتقديم حلول لتجاوز الإشكاليات ال اهنة المنبثق -
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 السابقة الدراسات

نجد أط وحة  ،من بين الدراسات السابقة التي لها تقارب مع موضوع بحثنا هذا
المعنونة بالك امة الإنسانية في الأخلاقيات التطبيقية  "مداسي م رم وفاء"دكتوراه للباحثة 

بجامعة د.طاه  مولاي  ،م7122/7122والتي نويشت موسم  ،الممارسات الطبية نموذجا
 الجزائ  -سعيدة–

المترتبة  تما الانعكاسامن إشكالية عامة مفادها: في دراستها ويد انطلقت الباحثة 
 وللإجابة على عن الممارسات البيوطبية والبيوتكنولوجية على مبدأ الكرامة الإنسانية؟،

الإشكالية يسمت الباحثة دراستها إلى ثلاثة فصول والتي تمثل إجابة لتساؤلات ف عية  هذه
 ، ويد اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج التحليلي النقدي.ةالية ال ئيسيعن الإشك

 ،والمسجل على هذه الدراسة أن الباحثة أطنبت في الس د " كلام كثي  وأفكار يليلة"
نجد أن الفصل الأول خصصته بالكامل  ،فعند النظ  إلى الخطة التي اعتمدتها الباحثة

إلى مفهوم الإنسان، الوعي الإنساني، والإنسانية في عص  التنور ، والفصل الثاني 
خصصته الباحثة إلى مفهوم الك امة، الك امة في الأديان السماورة، الك امة في الفلسفات 

 وحة والمتعلقة المعاص ة، وخلال هذين الفصلين لم تتط ق الباحثة إلى الإشكالية المط
حيث  ،بانعكاسات الأبحاث الطبية على مبدأ الك امة البش رة، إلا مع بداية الفصل الأخي 

يدمت فيه الباحثة مجموعة من نماذ  للأبحاث الطبية المعاص ة بالإضافة إلى مجموعة 
من المواثيق الاتيقية والحقوقية، ومع ذلك نسجل غياب تام لـ" التفسي " تأثي  الأبحاث 

لبيوطبية على ك امة الإنسان، وبصورة أخ ى: كيف يمكن لهذه النماذ  الطبية أن تكون ا
 وسيلة لانتهاك ك امة الإنسان؟.

أن خاتمة الباحثة لم تتضمن إجابة واضحة للإشكالية المط وحة  ،الملاحظ أيضا
كما أن  ،ةوهو الأم  الذي يدعم رؤرتنا في ما تعلق بغياب "التفسي " في هذه الدراس
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الملاحظ أيضا أن مخ جات هذه الدراسة تتعلق بمخ جات اتيقية وهذا الأم  ليس بالجديد 
 في مثل هكذا دراسات وأبحاث مماثلة.

 أسباب اختيار الموضوع

 الأسباب الذاتية:

 .على وجه الخصوص -الأم ركي–  بيغال غبة في استكشاف الفك  ال -
يسودنا اعتقاد بأن تجاوز الإشكاليات التي تط حها الأبحاث التطبيقات الطبية لا  -

يمكن معالجتها بمج د توصيات أخلاقية، بل وجود يوة رادعة ولا أجد أنسب من 
 .السياسي التوجه

وويع اختيارنا على فوكوراما كنموذ  راجع لما يمتلكه هذا الأخي  من مكانة في   -
 .الفك  السياسي المعاص 

فوكوراما من المفك رن القلائل الذين جعلوا من الحياة البش رة مكانة في الحياة  -
السياسة، كما أن هذا ال بط بين السياسة وبيولوجيا الإنسان نادرا ما نجد له أث  في 

 .الدراسات الع بية والجزائ رة على وجه الخصوص

 الأسباب الموضوعية:

لأبحاث ل في ظل التطور المستم الظ وف ال اهنة التي تعيشها البش رة في عص نا  -
الطبية تدعونا إلى ط ح مثل هكذا مواضيع لمعالجة المشكلات الأخلاقية التي 

 تط حها. 
حكما سطحية أالبحوث التي تناولت القضايا الأخلاقية للتتطبيقات البيوطبية تطلق  -

حدوث يقدم فوكوراما تفسي ا لكيفيات  فحينة البش رة، ما تعلق بتأثي ها على الك اميف
 هذا التأثي .



 مقدمة
 

 

 ح

التي تع ض الإشكاليات ال اهنة للأبحاث الطبية دون التط ق  تكثي ة هي الدراسا -
م ع ضا يد  حيث  ،وهو ما نلمسه عند فوكوراما ،هذا الوضع الأخلايي اتللمخ ج

حلول مقت حة لتجاوز هذا للوضع ال اهن بالإضافة إلى المشكلات الناجمة عنه ثم 
 أي أنه يقدم رؤرته في الموضوع بتدر  منطقي.  ،الوضع

 الصعوبات

الأث  سلبي في وتي ة من  جنبا   اكان له التيفت ة بحثنا مع جائحة ك ونا  لقد تزامنت -
 البحث.

مصادر فوكوراما بالع بية كتاب واحد في حين أن بايي المصادر باللغات الأجنبية  -
 .الثمن أمام حتمية الت جمة والتي تكلفتها باهضةوهو ما يجعلنا 

الم اجع الع بية التي تتناول فك  فوكوراما من جانب يضايا الأخلاقية للأبحاث  شح -
 الطبية. 

الطبية والتقنية والإحصائية استخدمها فوكوراما في تناوله  المصطلحاتالكثي  من  -
 للمشكلات التقنية الحيورة وهو ما يمثل لنا صعوبة.

الصعوبات سالفة الذك ، إلا أنها لم تكن مانعا في إتمام هذا البحث  مال غفب
البسيط، والإحاطة بأهم متطلبات الإشكالية المط وحة والإجابة عنها، ومن خلال هذا 
العمل المتواضع نأمل أن يكون قيمة مضافة  إلى المكتبة الجزائ رة والع بية عموما، 

 .هباحثين للعمل عليه وتنقيححتى يكون نقطة استم ار لا تويف لل
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 لمستقبل البشري ا تصوراتالفصل الأول: التطبيقات البيوطبية و 

 من البيولوجيا إلى البيوتكنولوجيا يةالطبالأبحاث المبحث الأول: 

 أولا: مفهوم البيولوجيا

 ثانيا: مفهوم البيوتكنولوجيا

 ثالثا: الفرق بين البيولوجيا والبيوتكنولوجيا

 حث الثاني: ما بعد البشري حقيقة علميةالمب

 أولا: ما بعد البشري: الدلال والسياق

 ثانيا: ما بعد البشري تتويجا للخيال العلمي

 البشري ثالثا: التكنولوجيا الحيوية كسبيل للمستقبل 
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 مدخل

 ،منذ القدم الوسائل المتاحة لمعالجة ما يمكن معالجته من أم اض الإنساناستخدم 
صناعة هذا التحول في ية، و العقايي  وصولا إلى الأدورة الكميائو  بداية من التداوي بالأعشاب
لعلمية الحاصلة وتحديدا في علوم بل  جاء مزامنة للتطورات ا ،الأدورة لم يكن محل صدف

 ووظائفساهمت في فهمنا لبنية الجسد البش ي وفهم دور التي  ، هذه الأخي ةبيولوجياال
، ومع استم اررة الأبحاث العلمية أصبح الطب أمام حتمية والحياة البش رة عموماالأعضاء 

، ويد الحياة البش رةتحسين بغ ض  ، وذلكمساي ة هذه التطورات والاستفادة منها بط رقة ما
يأتي هذا بعد أن  ،هذه الغايةعلى أنها الوسيلة الأجدر لتحقيق يدمت التكنولوجيا نفسها 

التكنولوجيا بالطب  فأمتز ، رف المعاص ةانصبت التكنولوجيا نفسها على طليعة العلوم والمع
فما أوجه ، أو البيوتكنولوجيا مبحث مع في جديد سمي بالتكنولوجيا الحيورة وتولد عن ذلك

؟، وما الذي يمكن أن تقدمه هذه الأخيرة للحياة وتكنولوجيايوالبولوجيا يالتمايز بين الب
 البشرية من آفاق؟.
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 البيوتكنولوجيا إلىمن البيولوجيا  الطبالأبحاث الطبية  المبحث الأول:

تخلط بين تطبيقات  من خلال بحثنا هذا، وجدنا الكثي  من الدراسات البحثية
 البيولوجيا وبين التطبيقات البيوتكنولوجية، وسنحاول في هذا الجزء توضيح الف وق بين ما

 هو بيولوجي وبين ما هو بيوتكنولوجي.

 مفهوم البيولوجياأولا: 

 :وهي متشكلة من شقين ،هي كلمة يونانية الأصل ف دةكم " "biologieالبيولوجيا
ورنتج عن  ،دراسة أووتعني علم  "logiy" الشق الثانيو وتعني الحياة  bio"" الشق الأول

 .1كلمة البيولوجيا تعني في اللغة الع بية علم الحياة أنذلك 

 ،م2272 وبالتحديد عام،  25ستخدم مصطلح البيولوجيا أول م ة في الق ن أ  ويد 
الفضل في نحت الكلمة  أن إلىهناك جدل بخصوص مبتك ها، فتشي  بعض الم اجع أنه  إلا

وذلك في كتابه Treviranus.R.G (2222-2272 )"" "ت رف انوس"يعود للعالم الألماني 
"vivante nature la de philosophie Biologie"، سيكون موضوع " :حينما كتب

أبحاثنا هو أشكال الحياة ومظاه ها الم ختلفة، والظ وف والقوانين التي تحدث بموجبها هذه 
وسن شي  إلى العلم الذي يهتم بهذه الأمور باسم  ،الظواه ، والأمور والأسباب التي أث ت فيها

 .2("Lebenslehre( أو مبدأ الحياة )biologieعلم الأحياء )

                                                           
 7، ص  7119، لبنان،  2اء ف حات: موسوعة علم الأحياء، مادة الأحياء ، دار اليوسف، طوف 1

2 Richards. Robert. J , The Romantic Conception of Life: Science and Philosophy in the Age 
of Goethe, University of Chicago Pres Chicago,2004, p4   نقلا عن:
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البيولوجيا كلمة تدل على التأمل في   "Treviranus.R.G"ت رف انوسلوبالنسبة 
والقوانين التي تنظم وجودها، والأسباب التي تحدد مختلف الظواه ، وأشكال الحياة للش وط 

 .1نشاطها

جان باتيست يعود نحته إلى العالم " البيولوجيا مصطلح بأن أخ ى فحين تشي  م اجع 
في كتابه وذلك حينما ذك ه  ،Jean-Baptiste Lamarck(2244-2275 )لامارك" 

philosophie zoologique "   "  ":الأجسام الف ردة من من حيث الف وع لهذه مدونا
فمن خلال الظواه  التي تتجلى بها، تقدم من  ،"الجسم الحي" سماعطيها أ   ،نوعها، والعجيبة

خلالها، مختلف الوسائل لعلم خاص لم يؤسس بعد، وليس له اسم، والذي وضعت له بعض 
 ." 2والذي سوف أسميه بيولوجيا ،  zoologique philosophieالقواعد في كتاب

كلاهما ذك ا  أن إلىلامارك راجع  و والخلاف في نسب المصطلح بين ت رف انوس 
الجديدة  لامارك على دراية بالمصطلحات ن لا يكونأب فيحتمل ،المصطلح في نفس السنة
الذي يجعلنا نعتب  أن مصطلح علم الأحياء  وهو الأم ، أو العكس التي تخيلها ت رفي انوس

، والألماني الطبيب وعالم الطبيعة عالم الحيوان لامارك من يبل الف نسي يد تم إنشاؤه 
  . ت رفي انوس

                                                           
1  Gilbert LECHERMEIER,  Définition du vivant et émergence de la vie:entre rupture et 
continuité, saisir l’originalité du vivant, thèse de doctorat, École Doctorale de Philosophie, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, PARIS, 2015, P158 
2  Jean-Baptiste de Lamarck, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, TOME 
PREMIER, Paris,France, 1815,p26  
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عنى بدراسة ظواه  الحياة المشت كة بين هي العلم الذي ي   ،في الاصطلاحفالبيولوجيا 
 ،1حية، أصلها، ت كيبها، خصائصهادرس المادة الالعلم الذي ي  إنها باختصار  ،الكائنات الحية

 .الظواه  الأساسية التي تتحكم في الحياةؤكد على رو 

لم الحيوان عأي علم النبات و  ،الكائنات الحية على علمهي البيولوجيا  ،خ أوبمعنى 
العلم  فهي، 2الوظائف مع كل تف عاتها من حيث المسائلو  لوعلم التشك ،من حيث الموضوع

 الذي يتضمن كل العلوم التي تهتم بدراسة الكائن الحي بما في ذلك الإنسان طبعا.

البيولوجيا  أن إلى ي  هناغورة والاصطلاحية للبيولوجيا، ونشهذا بخصوص الدلالة الل
كممارسة كانت يبل ظهور البيولوجيا كعلم، فقد كانت هناك الكثي  من المظاه  للممارسات 

ال غم من عدم امتلاكهم فعليًا أي مع فة بما على  ،عند سكان الحضارات القديمة البيولوجية
على  اليوم يمكن أن تصنف هذه الممارسات نهأإذ يد يسميه أي شخص اليوم بالبيولوجيا، 

 تندر  ضمن غطاء علم الأحياء. أنها

لفهمنا صعب تحديد اللحظة الدقيقة التي ظه ت فيها المفاهيم الأولى ال من إلا أنه
حيث أنه   -الحديث للبيولوجيا، باعتبار أن  اهتمامنا بالعالم الطبيعي ليس ظاه ة جديدة 

الأنواع  ، بالإضافة إلى أوصافبالتكاث  والولادة وطبيعة الم ض يمكن إرجاع  الانشغال
ائنات ، إلى العصور القديمة، فقد نشأت التفسي ات المبك ة لتكورن العالم والكالحيوانية والنباتية

، ويد تناولتها الشعوب المجاورة وأعيد تفسي ها بط ق ة في منطقة سوم  القديمة في آسياالحي
مختلفة في كثي  من المواطن، بينما ساعدت ممارسة الع افة في تحنيط الجثث في مص  

                                                           
، 2البوايي، المجلد  أمالبيوتيقا وعلايتها بالتطبيقات البيوتكنولوجية، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة  :عبد الله مصطفى 1

 722ص ، 7171،جوان  7العدد
ص  ،7112 منشورات عوردات، لبنان، ، مادة البيولوجيا،2 الفلسفية، تع رب:احمد خليل،: موسوعة لالاند اندري لالاند 2

272 
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إلا أن مساهماتهم في علم ، في تعزرز فهم الناس للتش رح البش ي والحيوانيو  ،القديمة
 .1نت محدودةالأحياء كا

فيما يزرد عن ألفي سنة يبل الميلاد امتهن بعض ف ،وفي الحضارة البابلية القديمة
الناس مهنة التطبيب والتداوي، ويد سعت يوانين حمورابي إلى تك رس القوانين الطبية خاصة 
فيما تعلق بالج احة، حيث أنه من أخطأ في عملية ج احية وتسبب ذلك بموت الم رض 

 ،الج اح، ويد ايت ن مفهوم الطب في هذا العص  بالميتولوجيا واللجوء إلى التعاورذيطعت يد 
وكان الطبيب بدرجة الكاهن يسعى إلى انتزاع ال وح الش ر ة من الم رض، على اعتبار أن 

( مع " والطبيب بهذا المعنى )كاهن تدركه الأبصارالم ض تعبي  عن غضب ال ب الذي لا
والأرجح أنهما كانا يعملان معا، الطبيب الكاهن والكاهن  ه،عمل أنه يبدو منفصلا عنه في

 .2 الطبيب

م حلة أخ ى تتخذ البيولوجية تدخل في  ةمظاه  الممارس تبينما عند اليونانين بدأ
حيث اج وا تجارب على العين في  ،قدم اليونانيون في مجال التطبيبت  علميا، فقد  اجانب

نشهده من عمليات ج احية اليوم، كما أنهم توصلوا إلى أن الاضط ابات ا صورة مماثلة لم
ب ز رواد الطب في أالتي تحصل للمخ تؤث  بصورة مباش ة على وظائف الحواس، ويد كان 

 ذلك سبب ي جع ،نقطة بداية لعلوم الطب هذا الأخي  شكل إذ ،"ابق اط"العص  اليوناني هو 
إزالة الصورة السائدة آنذاك عن الطب والتي كانت  لىإ سعيا منه ،ما خلفه من مؤلفاتل

ة ، لتكون بذلك حدا لنهاية ميثولوجيا 3م تبطة بالسح  والخ افة إلى صورة وايعية تج ربي
 وبداية التفسي  العقلاني القائم على الملاحظة والتج رب. التفسي  الطبي

                                                           
1 Michel Morange, Teresa Lavender Fagan, Joseph Muise, A History of Biology ,Princeton 
University Press ,2001,p1 

 712، م جع سابق، صةعبد الله مصطفى، البيوتيقا وعلايتها بالتطبيقات البيوتكنولوجي 2
3 Michel Morange, Teresa Lavender Fagan, Joseph Muise, op. cit.,p3 
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باسم "الوراثة  ا، والذي سي شار إليه لاحقً كان نموذ  أبق اط للتطور الجنينيفقد 
 ، والذي سيكون له التأثي  الأكث  ديمومة. اللاجينية"

الحيوانات المنورة والبورضات تلعب أدوارًا  يوضح أبوي اط أن ،ففي هذا النموذ 
أجزاء مختلفة من أجسام  يتشكل هذان النوعان من "السائل المنوي" في ،متساورة في التكاث 

لبعض ها من أجزاء متشابهة تتع ف فيما بعد على بعضها ا، والمواد التي يتم إنتاجالوالدين
سمح هذا النموذ  بنقل السمات  ،، في عملية مماثلة للتخمي وتتحد خلال مسار نمو الجنين

 .1المكتسبة على مدى عم  الف د إلى الجيل التالي

بلغ  ، حيثجد مهمة في الطب والبيولوجيا إسهاماتكما كان للحضارة الإسلامية 
الف س ات الأخ ى كحضارة ماء الإسلام واستفادتهم من حضار مقصده من خلال علالطب 

الذي فس  البنية العضورة للإنسان  "ابن سينا"عند جليا وحضارة اليونان، وهذا ما يظه  
استنادا على العناص  الأربعة المكونة للطبيعة وهي الماء والهواء والنار والت اب التي جاء 

 .2في دراسته العضورة "أبق اط"لتي اعتمد عليها وا "أمبادويليدس"بها 

 وأدواتهولم يتحول الطب من فن للتداوي إلى علم يائم بذاته له أسسه المنهجية 
نيوتن،  ءفيزراالذي ف ضته  الحتميـــةالبحثية، إلا مع بدايات عص  التنور  تحت طائلة مبدأ 

كل شيء أنه يابل للدراسة  إلى، ومنه أصبح ينظ   3وأيضا تحت تأثي  النزعة الميكانيكية
تطبيق المنهج التج ربي محاولة بما في ذلك المادة الحية، ما دفع ذلك علماء البيولوجيا إلى 

 .على المادة الحية

وليدة المعارف والمعلومات التي سبقتها، والتي  كعلم هي  البيولوجيا أن ،من الواضح
 السنين، كنتيجة لجهود مئات العلماء، الذين أبدعوا في علوم البيولوجيا ألاف ت اكمت عب 

                                                           

Michel Morange, Teresa Lavender Fagan, Joseph Muise, op. cit.,pp3-4 
 712، م جع سابق، صعبد الله مصطفى، البيوتيقا وعلايتها بالتطبيقات البيوتكنولوجية 2
 224القاه ة ، ص ،7ط مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، يمنى ط رف الخولي: فلسفة العلم في الق ن العش رن، 3
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وعلى سبيل المثال لا للحص  نذك  جهود العالم البيولوجي  في العص  الحديث والمعاص ،
علم الأحياء إلى  الذي ساهم في نقل Claude Bernard (2227-2222) "كلود ب نارد"

ا كانت مقتص ة على إحصاء الكائنات الحية بعدم ،م حلة دراسة وظائف الكائن الحي
ال بط بين العضورات الحية والعناص  إلى  ب نارد يهدف حيث ،ووصف مظاه ها وبنيتها

الفيزرائية والكيميائية حيث نظ  إلى العضورة الحية نظ ة فيزرائية وكيميائية، حيث لا تكون 
أن العناص  باعتبار وذلك  ،الوظائف الحيورة سوى عمليات فيزرائية وتفاعلات كيميائية

الحديد، البوتاسيوم، ) المكونة للكائن الحي هي نفسها التي تتشكل منها عناص  الطبيعة
 ،المخب رة كانت هذه العناص  الجامدة موضوعا للتج بة حيث ،...(الكالسيوم، المغنيزروم
 .1تخضع لنفس المنهجو فالعضورات الحية 

، علم وظائف الأعضاءهذا الأخي  مع "لامارك" ليؤسس  "ب نارد"ليكتمل مسعى 
من أهم الباحثين في ميدان علم الأحياء الذين فس وا نظ رة التطور  "كلامار"عتبر حيث ي  

استنتج من خلال و  ،مؤسس علم الإحاثة اللافقاري "لامارك" ب  في علم الأحياء، حيث يعت
لتتلاءم مع بيئتها الطبيعية وش وط الحياة التي غي  أشكالها أبحاثه أن النباتات والحيوانات ت  

وأن هذه التغي ات تنتقل إلى الأجيال اللاحقة، واستفاد منه دارورن كثي ا حول  ،تتواجد بها
 18)82-يعتب  كتاب" أصل الأنواع " لتشارلز دارورنحيث ،  2نظ رة النشوء والارتقاء

1809) Darwin Robert  Charles  البيولوجيا، انطلايا من مفهوم م جعية هامة لعلم
وتقوم النظ رة التطوررة الحديثة على أفكار رئيسية كان لها بالغ الأث   ،الانتخاب الطبيعي

 .وبعض المفاهيم الفلسفية الفك على 

عهد وكانت الطبيعة في خدمة الإنسان منذ  ،فبعد أن كان الإنسان محورا للوجود
  René Descartesتوديكار ،  Bacon Francis (1561-1626)"ف انسيس بيكون "

                                                           
 721، م جع سابق، صعبد الله مصطفى، البيوتيقا وعلايتها بالتطبيقات البيوتكنولوجية 1
 712ص، نفسهم جع ال 2
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شيئا من اليوم وكأنه أصبح ف ،حيث كان الإنسان سيدا على الطبيعة،  ( (1596-1650
لتطور الإنساني ل ينظ  ، أصبح "أصل الأنواع"منذ صدور كتاب دارورن فعناص ها المادية، 

أن الكائنات  على حيث يؤكد دارورن في كتابه أصل الأنواع،  جزءا من التطور الطبيعي
كما أكد أيضا أن الصفات  ،فيها كل سلالة من أخ ى على أساس مبدأ التنوع الحية تنحدر

كما ، 1وإنما عن ط رق الوراثة أيضا ،الوراثية تنتقل إلى الذررة ليس عن ط رق البيئة فحسب
ضوعة يامت النظ رة التطوررة على اعتبار القوانين التي تتحكم في التطور ليست يوانين مو 

 تتحكم فيها عناص  بيئية. و سلفا، بل أن للسي ورات التطوررة يوانين تتطور معها 

 صب اهتمامهاانلتي وا ،لتتولى بعد ذلك الإسهامات تحت لواء علم الكائنات الحية
قيمة ظهور دون أن نهمل أهمية و  الحيوان من خلال دراسة ت كيبتهما،على النبات و 

فيعود الفضل في اخت اعه   ،الذي كان له الإسهام الكبي  في تطور البيولوجيا "الميك وسكوب"
  Robert(  (1650-1596 "هوكربورت إلى عالم التش رح "ميليجي" و العالم الكيميائي "

Hooke 1650-1596"هوكينإضافة للعالم "ليف)  )Anton van Leeuwenhoek  الذي
 .2المنورة  عقب هذا الاخت اعيعود له الفضل في اكتشاف الحيوانات 

 ""شيلدرن  العالمان تم حل لغز التكاث  البيولوجي مع ،م2271في عام  إلا أنه
حاد خليتين أساسيتين هي النطفة وشوان"  نتيجة اكتشافهما على أن كل جسم مكون من ات

ليعقبهما بعد ذلك اكتشاف  ،البورضة معتب رن بذلك أن الخلايا هي الوحدات الأساسية للحياةو 

                                                           
 ،7114، الجيزة، مص ، 7الإدارة العامة للنش ، ط ك رم حسين: الخلق بين العنكبوتية الدارورنية والحقيقة الق آنية، 1

 221ص
سلسلة عالم المع فة، المجلس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكورـت،  البقصمي: الهندسة الوراثية والأخلاق، ةناهد 2

 27، ص2557، 224العـدد 
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أين استنتج من  ،للوحدات الوراثية Gregor Johann Mendel (2224-2277)مندل
 . 1أن كل كائن ينتقل إلى نسله مجموعة من الوحدات الوراثية المسمات "الجين" أبحاثهخلال 

إلى الق ن الحالي بدأت الأبحاث الطبية في البيولوجيا تأخذ   22ومع نهاية الق ن 
البيولوجيا  لتتصدر مقارنة بالعلوم الأخ ى، وتي ة أس ع مما كانت عليه في الق ون الماضية

كل هذه التطورات  تظل  ن النصف الثاني من الق ن العش رن،بداية م بذلك طليعة العلوم في
حياء وخاصة بعد تداخل علم الأ ،الدراسات العلميةبحاث و الأ من في مجال واسع وكبي  جداً 

ها علماء البيولوجيا في التطور  أ ولى التي بدها تبقى الخطوة الأأنلا إ ،خ ى م الأمع العلو 
  .الهندسة الوراثيةفي علم الوراثة و البيوتكنولوجية خاصة المعاص  للبحوث 

لا يمكن والتي  ،غزارة الأبحاثل "ثورة بيولوجية" نتيجة المعاص ة شهدت الفت ة إذ 
نه يمكن تصنيفها إلى مجموعة من الم احل وهي أحص ها في هذه الورية البحثية، إلا 

 كالأتي: 

 :البيولوجية الجزئيةالأولى: مرحلة مرحلة 

إذ يحاول هذا الف ع من العلم فهم آليات الحياة على مستوى الجزئيات والتفاعل بين الخلايا،  
ويد تولدت البيولوجيا الجزئية من أبحاث الفيسيولوجين "علماء وظائف الأعضاء" الذين 

صغ  خلية فيه، والفزرائيين والكميائيين أت اكيب الحيورة في الكائن العضوي كله إلى الدرسوا 
ء الوراثة الذين اكتشفوا لية، وعلماخجزيء إلى الت اكيب الصغي ة في الين انتقلوا من الالذ

، ولأول م ة في تاررخ البيولوجيا أتاح لنا التفسي  الجزرئي لآليات الحياة الأساسية الجينات
 .2وت جمة المعلومات الجينية الوراثي مع فة القانون الكيميائي الض وري للانتقال

 
                                                           

محمـد الحفار: البيولوجيا ومصي  الإنسان، سلسلة عالم المع فة، المجلس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب،  سعيد 11
 72، ص  2524، 27الكورـت، العـدد 

 72ص ، نفسهم جع ال 2
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 مرحلة البيولوجيا الخلوية  :الثانيةالمرحلة 

 ،على دراسة العلايات داخل الخلايا نفسها ةالبيولوجي تالدراسا لا تقص  ففي هذه الم حلة
بعضها وعلاية الخلايا بين بل تشتمل أيضا وبصفة أساسية دراسة العلايات داخل الخلايا 

يتصل بعضها  حيثشكل مجتمعا داخل الأنسجة، أن الخلايا ت  باعتبار بعض، وذلك ال
التي تع فها المستقبلات الموضوعة على سطوح الخلايا  الإشاراتعن ط رق تبادل  ببعض

 .1اكتشافات هامة مثل نقل الجزرئات واستقبالها إلىوتؤدي البيولوجيا الخلورة 

 مرحلة الغدد الصم العصبية  :المرحلة الثالثة

، بل وبين بعضها البعضففي هذه الم حلة لا يقتص  البحث على الاتصالات داخل الخلايا 
تنظيم وتكامل النظام تعمل على ، و بعضها بعض مع الأعضاء اتصالات إلىيتعدى ذلك 

الكلي للإشارات المتبادلة بين الخلايا عن ط رق الجزرئات التي تقوم بوظيفة المنظمات 
يائد  ةوالهيبوثلموس، والغدد النخامية التي تقوم بوظيف (طيقانسبة للسب ني)السب انية 

الأوركست ا، ولذلك فان التنظيم السيب اني للكائن العضوي يشكل الموضوع العام الناجم عن 
 .2عن الغدد الصم العصبية أبحاث

 DNA اكتشاف مرحلة :المرحلة الرابعة

يسمى بتكنولوجيا  ماوهي الم حلة الأكث  ثوررة نتيجة للاكتشاف الهام ونتحدث هنا عن 
DNA  وهذي الح وف  الثلاثة هي اختصار لكلمةDeoxyribo Nucleie Acid  حمض

جاذبية  أكث حدث م احل الثورة البيولوجية، ولكنها أوهذي الم حلة هي  ،ديوكسي بيو النووي 
ب مجة التفاعلات  إعادةوهذه التكنولوجيا الحيورة الجديدة تتيح لنا  ،للخلاف بين العلماء وإثارة

                                                           
 72، ص م جع سابق ،الإنسانالبيولوجيا ومصي   :سعيد محمد الحفار 1
 72ص ، نفسهم جع ال 2
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ورستطيع العلم من  ،من الثورة البيولوجية السابقةوالخلورة المكتشفة خلال الم احل  الجزرئية
  .1الكائنات وأنواعمباش ا، كما يؤث  في الوراثة  تأثي ايؤث  في الحياة  أن DNAخلال 

 مفهوم التكنولوجيا الحيوية: ثانيا:

 / التكنولوجيا الحيوية في اللغة:1

لفظة البيوتكنولوجيا  ةي ادف مصطلح التكنولوجيا الحيورة في اللغات اللاتيني
"biotechnologia لى لفظتين : إ ينقسم مصطلح البيوتكنولوجيا"، إذ"bio"  وهي من

وهي  "technologie" وتعني هذه الكلمة الحياة، واللفظة الثانية "bios" المصدر اليوناني
لى إبدورها تنقسم  "technologia"وهذه الكلمة ،  "technologia" ذات مصدر يوناني

وتعني العلم و  "logie"، واللفظة الثانية الح فةالتي تعني الفن و " techné" ىول: الألفظتين
 2الدراسة.

يتشكل لنا المعنى الكلي   "technologie"و "bio" وعند الجمع بين المصطلحين
و العلم  الذي يدرس الكائن الحي في أ قنيةتنها تعني الأذ إ "technologiebio" للفظة 
 3.لى المادة الحيةعت العلمية  فهي تطبيقات التقنية الممارسا

 

                                                           
 72، ص م جع سابق ،الإنسانالبيولوجيا ومصي   :سعيد محمد الحفار 1

2 René Scriban, biotechnologie ,Eds TEC & DOC, 5eme Edition paris, 1999 p 17. 
   التقنية أو التقانة هي من مصدر تقن وتعني الأحكام على وجه الدية والضبط، وهي علم الصنائع والفنون والأساليب

  .المستخدمة في مختلف ف وع الصناعة
فحين التقني صفة للعمل الذي  ،لأن هذا الأخي  صفة للباحث النظ ي المج د ،فمجال التقنية عملي يختلف عن العلمي

كشف ط ق فنية  إلىانه يؤدي  إلاكانت غايته طلب الحقيقة لذاتها،  إنط ق المعينة لبلوغ نتائج معينة، والعلم تطبق  فيه ال
آمال  جديدة، والتقنيات هي الط ق المستنبطة من المع فة العلمية  وتسمى النتائج الحاصلة  منها بتطبيقات العلوم.

 272-271ص-الديني، صعلاوشيش: البيوإتيقا.. بين هول التقنية و التأطي  

 ،27المجلد  والإنسانية، الأكادميية للدراسات الاجتماعية البيوإتيقا كفلسفة جديدة ومسألة الك امة الإنسانية،محمد بوحجلة:  3
 92-97ص -، ص2العدد
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 / التكنولوجيا الحيوية في الاصطلاح:2

التي تختلف بحسب و والمفاهيم،  ررفاالعديد من التع للتكنولوجيا الحيورة
للاستخداماتها المتعددة ا للمجال الواسع الذي تختص فيه و نظ  و  ،التطبيقاتو  الاستخدامات

على أنها جملة التقنيات التي يمكن أحيانا التي تتداخل فيها كثي  من العلوم، فينظ  إليها 
العلوم تطبيقات تطبيق ي  أ ،استخدامها على الكائن الحي ) الإنسان، الحيوان ،النبات(

والتي يمكن من خلالها العمل على تعديل جينات الكائن  ،لى الكائنات الحيةعالتكنولوجيا و 
وتعتمد التقنيات الحيورة الحديثة على  ،ن من تغيي  في وظيفته البيولوجيةكم  الحي أو التي ت  

تحور ها ومن ثم استخلاصها و ستفادة منها من خلال الالمادة الوراثية للكائنات الحية و دراسة ا
 إنتا  مواد مستخلصة جديدة منها.

إلى كل تقنية تهدف إلى استغلال  أحيانا أخ ى  يشي  مصطلح البيوتكنولوجياكما 
 وتوظيف البنيات الدقيقة المجه رة كالخلايا الحيوانية أو نباتية وكل مكونتها كالأنزرمات،

  .1من أجل إنتا  ما هو أنفع للإنسان وذلك

وناس" على أنها عبارة عن تطبيقات تكنولوجية رع فها الفيلسوف الألماني "هانز جو 
هذه الأخي ة التي تسمح بالتدخل وبالتعديل والتغيي  والتحكم في جسم الكائن الحي،  ،معاص ة

 2.أي هي التدخل في جوه  الأشياء

مختلف أشكال التدخل  :"نجد البيوتكنولوجيا تعني ،المتعددة ومن بين هذه التع رفات 
التقني في حياة وجسم الإنسان، عن ط رق مختلف عمليات زرع الأنسجة، والخلايا الجذعية، 
إضافة إلى إبقائه تقنيا على ييد الحياة بواسطة أجهزة مخصصة لذلك، فهي تشمل  كل 

                                                           
1 Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse ( G.D.E.L), volume 2, Librairie Larousse, 
France, 1982, p86 

المجلس الأعلى  ،-هانس يوناس نموذجا-وجدي خي ي نسيم: الفلسفة ويضايا البيئة  أخلاق المسؤوليةنقلا عن:  2 
 225ص  7115،القاه ة،للثقافة
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 اترثإضافة إلى أنها تشمل مجموع التطبيقات الجزرئية للمو  ،1أشكال التدخل في الكائن الحي
وصولا إلى إنشاء بطاية وراثية  ،والب وتينات، وكل ما يتعلق بالهندسة الوراثية وتطبيقاتها

  .جينية بالنسبة للجنس البش ي وغي ه من الكائنات الحية

القدرة على استخدام المعارف المختلفة المتعلقة لها   التقنية الحيورة أو البيتكنولوجياف
المجالات، ودراستها جيدا  كل المهارات والابتكارات في كافةالحي، والاستفادة من  بالكائن

للتعديل من أداء الكائن الحي  ، وذلكعلى الكائنات الحية على أسس علمية بهدف تطبيقها
 أنظمة يستخدم تكنولوجي تطبيق أيف، هذا الكائن ورخدم البيئة وخاصة الإنسان لما يخدم
 لاستخدام العمليات أو المنتجات تعديل أو صنع منها مشتقات أو حية كائنات أو بيولوجية
 .2، هو مظه  من مظاه  استخدام التقنية الحيورةمحدد

المتعلقة بالكائنات المعارف المختلفة و  ى استخدامالقدرة عللها التكنولوجيا الحيورة ف
سس أدراستها جيدا على الابتكارات في كافة المجالات و و فادة بكل المهارات تالحية  والاس

داء الكائن الحي لما أللتعديل  من على الكائنات الحية للاستحداث و  علمية بهدف تطبيقها
، ولذا نجد أن من بين 3نسان على وجه الخصوصالإخدم  هذا الكائن الحي  والبيئة و ي

التكنولوجيا الحيورة على الكائن الحي تلك العملية  المتعلقة بتغيي  الخ رطة  تاستخداما
 أيضا  سواء كان  ،لنبات أو حيوان أو حتى الإنسانسواء ن الكائنات الحية الوراثية لنوع م

 ،4ذلك "بتكييف الجينات أو تعديلها أو نقلها أو عزلها أو تنقيتها أو تطعيمها أو دمجها

                                                           
، الدار البيضاء، أف رقيا الش ق   عم  بوفتاس، البيوإطيقا، الأخلاقيات الجديدة في مواجهة تجاوزات البيوتكنولوجيا، 1

 2ص  ،7122المغ ب،
2 Nixdorff, K., Brauburger, J., & Hahlbohm, D., THE BIOTECHNOLOGY REVOLUTION: 
THE SCIENCE AND APPLICATIONS ,In book: Verification of the Biological and Toxin 
Weapons Convention, book series: NATO Science Partnership Subseries: 1, volume 32 
,2000, p78 

 .2ت، ص، .م، د.صفاء أحمد شاهين، جولات في عالم البيوتكنولوجيا، دار التقوى للنش  والتوزرع، د- 3
 2هـ، ص2472 صالح عبد الحميد ينديل: التقنية الحيورة في حياتنا المعاص ة، النش  العلمي والمطابع،  4
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هذا فيما إذا تعلق استخدم  ،ورهدف هذا التغيي  إلى زرادة الإنتا  الزراعي وتحسينه
من خلالها  تطور  السلالات فيما أيضا و  التكنولوجيا الحيورة في المجال الزراعي، ورمكن

تعلق استخدامها على النوع الحيواني أو أنها تستخدم لدواعي علاجية ولتعزرز يدرات 
 الإنسان. 

 التي القورة الأدوات من مجموعة أنها علىأيضا،  الحيورة التكنولوجيا تع رف يتم
 وتحسين المنتجات، تعديل أو لصنع( الحية الكائنات من أجزاء أو) الحية الكائنات تستخدم
 أمثلة تتضمن ،محددة لاستخدامات الدقيقة الحية الكائنات تطور  أو الحيوانات، أو النباتات

 الخلايا، واندما  المؤتلف، النووي  للحمض الصناعي الاستخدام" الجديدة الحيورة التكنولوجيا"
 .1الحيورة والمعالجة الجديدة الحيوي  التهجين وتقنيات

صناعة التكنولوجيا الحيورة إلى مجالين رئيسيين:  نصنفيمكن ومن خلال ما سبق 
تخدم ، والصناعة التي تسي يتم التلاعب بها، أو جزء منهاالصناعة التي تنتج الكائنات الت

 للحصول على المنتجات أو الخدمات.، هذه الكائنات، أو جزء منها

 / ظهور التكنولوجيا الحيوية وتتطورها:3

إن ظهور مصطلح البيوتكنولوجيا أو التكنولوجيا الحيورة  لم يكن متداولا إلا بعد 
ورعتب  "روب ت بيد" الذي كان  ،م2522عام بعد  بالضبط ،م 71 السنوات الأولى من الق ن 

ارتبط  حيث ،م2522في سنة  ، وذلكعامل في متحف العلوم بلندن أول من نحت المصطلح
المهندس الزراعي المج ي  استعملم  2525، وفي عام 2مجال التخم  الصناعيب المصطلح

 على الخطط المؤدية حيث أطلقه ،على نحو أوسعمصطلح البيوتكنولوجيا  "كارل اي ركي"

                                                           
1 ATEF HAMDY, BIOTECHNOLOGY FOR THE 21sT CENTURY:OPPORTUNITIES IN 
AGRICULTURE, MEDIT W 3,2001,p3 

، ،بي وت، 2كلود دور و: الممكن والتكنولوجيا الحيورة، ت جمة ميشال يوسف، م كز دراسات الوحدة الع بية للتوزرع،ط 2
 771،ص،  7112
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انطلايا من المواد الأولية بمساعدة الكائنات الحية ، ولم يدخل المصطلح  ،إلى المنتجات
 1.م2522ياموس اللغة الف نسية إلا في سنة 

وفقا لتق ر  صاغه كل من "ف انسوا غ و" و "ف نسوا جاكوب" و "بيي  روبيه" حول 
"فالي ي ف نسا سابقا جمهوررة لحياة والمجتمع، بطلب من رئيس موضوع خصص لعلوم ا

كما وتأسس  ،جيسكار ديستان"، حيث استخدم المصطلح في رسالة وجهها ل جال العلم هؤلاء
 "سيبل م  على يد "اميل جون 2522ذلك سنة أول مكتب للتكنولوجيا الحيورة في شيكاغو  و 

دة الكحولية لذلك ذلك الدلالة شديذي أسس كلية علوم التخمي  مزرلة بالكيميائي الألماني  وال
م في 2572وتكنولوجيا عام ، وكانت صناعة الدباغة أول تطبيق للبيأي التخمي المصطلح 

الصحة كنولوجيا الحيورة ليشتمل الطب  و ، كما يام "بات رك غيدز" بتوسيع حقل التإيطاليا
  nature"م ظه ت في المجلة العلمية "ناتي 2577العامة وعلم تحسين النسل، وفي عام 

 ،وكان هذا أول ظهور للمصطلح باللغة الإنجليزرة ،تحت عنوان التكنولوجيا الحيورة الةمق
ورأتي هذا للجهود الحثيثة التي كانت تسعى إليها إنجلت ا إلى البحث عن سبل جديدة  

 2.المساعدة على التطور الايتصادي و تحقيق المنافع للبش 

نجد لها حيث  ،وليدة العص  ليستلكن مظاه  استعمالات التكنولوجيا الحيورة 
أين كان لشعوب الحضارات القديمة استعمالات لبعض  ،امتدادات إلى العصور القديمة

والبابليين يد  نإذ كان السوم ري ،مظاه  التكنولوجية الحيورة المعاص ة كالتخم  مثلا
كما نجد  ،الجعة منذ مئتي سنة يبل الميلاد الخمي ة لعمل مش وبات مخم ة مثل ااستخدمو 

أيضا أن سكان مص  القديمة يد كانوا يستعملون تقنية التخم  حينما كانوا يصنعون الخبز 

                                                           
 722صالم جع السابق ، كلود دور و: الممكن والتكنولوجيا الحيورة،  1

2ATEF HAMDY, BIOTECHNOLOGY FOR THE 21sT CENTURY:OPPORTUNITIES IN 
AGRICULTURE, op. cit., p4 
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المخم  منذ أربعة آلاف سنة يبل الميلاد، كما أن التخم  مع وف عند أهالي الش ق الأدنى 
 .1منذ ألاف السنين

رة لكن الملاحظ أن سكان  العصور القديمة  يد ياموا باستخدام  التقنيات الحيو و 
م على يد العالم "أرنست 2252فلم تع ف مبادئ التخم  إلا في عام  ،دون العلم بمبادئها

"  "Zymotechnieستال" في كتابه "مبادئ التخم " الذي أطلق على التخم  اسم "زرنوتكني" 
قيمة كد تاررخ البيوتكنولوجيا أهمية و ، ويد أ2والتي تعني علم التخم  أو فن تخم  المواد

حينما ع ض ،   خصوصا بعد التج بة التي يام بها العالم الف نسي "لورس باستور" التخم
كتشف حينها أن هناك بكتي رة خاصة هي التي أصابها التعفن وأ حيث يطعة لحم للهواء

واعتمادا على عملية التخم  تم إنشاء مجموعة من المواد  ،تسببت في عملية التعفن
و ما يمكن  أن نقوله أن هذه  ،3"الباتانول" و "الأسيتون"الكيميائية الهامة "كالأثانول" و

الم حلة الأولى لاستعمالات التكنولوجيا الحيورة يد اعتمدت على تقنيات التخم  بالدرجة 
وأيضا اعتمادها على التهجين  ،بالإضافة إلى بعض المظاه  الأخ ى كإنتا  السماد ،الأولى

 .التقليدي للحيوانات

المعاص  نجدها يد لوجيا الحيورة في العص  الحديث و لتكنو أما عن استخدامات ا
يمكن تمثيل حيث  ،التي توصل إليها علم الأحياء ارتبطت أساسا بالأبحاث و الدراسات

التكنولوجيا الحيورة الحديثة بيانياً على أنها شج ة تعود جذورها إلى العلوم البيولوجية )علم 
، والكيمياء الحيورة( وف وعها هي الوراثة ، والبيولوجيا الجزرئية الأحياء الدقيقة ، وعلم

 .4الهندسة الكيميائية للعمليات بمعناها الواسع

                                                           
 .29-24،ص ص 2115،مص   القاه ة، ،2علي الجنزوري، البيوتكنولوجي، دار الفك  الع بي، ط مني  1
 221ص م جع سابق، ، لوجيا الحيورةو  و، الممكن و التكنكلود دوب2
 229،222ص  -ص الم جع نفسه، 3

4Johannes Tramper and Yang Zhu, Modern BIOTECHNOLOG Panacea or new Pandora’s 
box? Wageningen, Academic Netherlands,  7122 , p20 
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لعمليات  على نطاق صناعيت تبط ولادة التكنولوجيا الحيورة الحديثة بالتطور 
دات ك طلب كبي  على المضاكان هناحيث ، خلال الح ب العالمية الثانية "البنسلين"تصنيع 
، مما أدى إلى بذل جهد جماعي من يبل المهندسين الكيميائيين وعلماء الأحياء الحيورة

، في ويت لاحقو ، النطاق من البنسلين بط ق التخمي الدقيقة للحصول على إنتا  واسع 
الإنزرمات هي ، فاستخدام الإنزرمات كهدفبصناعة التكنولوجيا الحيورة الحديثة  نتايت  

 ،مسؤولة عن العناص  الحيورةال، في الوايع وهي  ،للكائنات الحية الدقيقةالمكونات النشطة 
لتلاعب تق ربًا مثل تتمتع الإنزرمات بميزة كونها يابلة ل على عكس الكائنات الحية الدقيقة

، وبالتالي لا تظه  مشاكل الكتلة  ، ولديها تفاعلات ثانورة أيل ولا تتكاثجزيء كيميائي
لأن الإنزرمات غالبًا ما تحتا  إلى  د تكون هذه النقطة الأخي ة عيبًاومع ذلك ، ي ،الحيورة
، تصبح عديمة الفائدة ، وبمج د إلغاء تنشيطهاات مساعدة أو وسطاء من أجل العملأنزرم

 .1في التفاعلات الحيورة

وجيا الحيورة هي تصنيع كانت التطبيقات الأولى للإنزرمات في صناعة التكنول
ومثال الليباز  ،المثال ، الحصول على ش اب الف كتوز من القمحعلى سبيل الحلورات 

 والب وتياز في المنظفات لإزالة البقع الصعبة من الأيمشة.

تم الحصول على العديد من الكائنات الحية الدقيقة ي نزرمات معينةأاستخدام  فعند
التكنولوجيا الحيورة الجيل الثاني من بداية  وهو ما يمثل  ،تم التلاعب بها وراثيًايالتي 

، والتي تدمج الآن بوضوح علم الأحياء الدقيقة أو التكنولوجيا الحيورة الحديثة(الصناعية )
 .2لكيمياء الحيورة وهندسة العملياتوا

                                                           
1 Johannes Tramper and Yang Zhu, , Modern BIOTECHNOLOG Panacea or new Pandora’s 
box? Wageningen, op. cit, p74 
2  Ibid., p72 
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 ،ودارورن ،لاماركل وجهود العديد من العلماء البيولوجيا أمثا كتتورج لأبحاثو 
إلى طليعة المعارف  و الصيدلة بأنواعهاالطب بف وعه يفز  ،غي همو  ،وهانكل ،وكونزمان
ف ع ظهور ب هو الأم  الذي سمح و  ،في الق ن العش رن ADN خاصة بعد اكتشاف العلمية 

هي نشاط علمي يهدف إلى التفسي  العلمي و  ،البيولوجيا الجزئيةمن ف وع البيولوجيا يسمى ب
الذي و  ،للجزرئات البيولوجيةات الخاصة لخصائص الكائنات الحية من خلال البنية والمميز 

كانت  ،وفي نفس الويت ،ومن جهة أخ ى  ،هذا من جهة ،انعكست نتائجه على علم الوراثة
من و التكنولوجيا تنصب نفسها شيئا فشيئا كحقل مع في تقني داخل حقول المع فية الأخ ى 

 وفي  الذي ساهم بشكل كبي  بظهور ف ع البيولوجيا الجزئية، الأم وهو  ،بينها البيولوجيا
ظهور حقل  ، وتمخض عن ذلكمع التكنولوجيا ةالمعارف البيولوجي امتزجتالق ن  ذات 

تطور  واستخدام  مع في جديد هو البيوتكنولوجيا، حيث يهدف هذا الحقل الجديد إلى 
ستخدام التكنولوجيا الحيورة هو ما ولى مظاه  اومن بين أ   ،منتجات حيورة لصالح البش رة

بعد اثني عش ة سنة من البحث والتج رب ولدت أول طفلة ف ،"البيوجين"ش كة أيدمت عليه 
 1.ولد ستة أطفال أنابيب ذلك في إنجلت ا، مباش ة بعدها   1978 سنة أنابيب

 ةجديدحيورة إلى ظهور تقنيات الأبحاث والتجارب المتتالية في البيوتكنولوجيا أدت 
العلماء بمع فة أكب  بعمل الخلايا  زودي ذيالحمض النووي المؤتلف الف ،الاستنساخك
من الممكن تطور  ط ق جديدة لعزل  جعلوهو الأم  الذي  ،مكوناتها في الكائنات الحيةو 

، ا في المختب لهلاغاست عن ط ق الخلايا الجذعية وجينات الكائنات الحية لإنتا  منتجات 
 .نفسه كن الحصول عليه إلا من الكائن الحيمي لا في السابق كانت بعد إن

 ، لقد دمجتهمن ذلك كنولوجيا الحيورة الحديثة ماضيها، بل على العكسلم تتجنب الت
وهكذا ، فإن التكنولوجيا الحيورة الحديثة تغطي مجموعة  ،في الأساليب والتقنيات الجديدة

                                                           
 722، م جع سابق، ص عبد الله مصطفى، البيوتيقا وعلايتها بالتطبيقات البيوتكنولوجية 1
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 حيورة طورات الحالية المذهلة في تقنياتواسعة من المنتجات والخدمات التي تدعمها الت
 الهندسة الوراثية.ك

 

 الحيوية والتكنولوجيا الأحياء علم بين الفرق ثالثا: 

 أن حين في الحية، الكائنات دراسة مع يتعامل الذي العلوم ف ع هو الأحياء علم
 لتطور  الحية الكائنات يتضمن الذي الأحياء علم ف وع من ف ع هي الحيورة التكنولوجيا
 الأحياء علم ف وع من ف ع الحيورة، التكنولوجيا أن من ال غم على ،الإنسان لصالح منتجات

 .ط ق  بعدة عنهاإلا أنها تختلف 

 في لا أنها تظل إنه بال غم من أن التكنولوجيا الحيورة ف ع من ف وع البيولوجيا أكما  
 المنتجات لتطور  الحية والكائنات الأنظمة ستخدمبحكم أنها ت الأحياء علم من سعو أ مجال

 للاستخدام عمليات أو منتجات لصنع الحية الأنظمة تستخدم تكنولوجية تطبيقات أي أو
 .المستدام

 :الحيورة والتكنولوجيا الأحياء علم بين أهم الف وق  يلي فيما

 استغلال، بينما التكنولوجيا الحيورة تهتم بالحية الكائنات دراسة مع البيولوجيا تعاملت -
 .حيورة أخ ى  منتجات لتطور  الحية الكائنات

، بينما الحي للكائن الأعضاء وظائف وعلم التش رح علم مع تعاملالبيولوجيا ت -
 .الحي الكائن ووظائف بتش رح هتمت لاالتكنولوجيا الحيورة 

 على عتمد، بينما التكنولوجيا الحيورة تالنبات وعلم الحيوان علم على قومالبيولوجيا ت -
 .الطبية والإج اءات الطب في الحديثة التطورات
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، فحين أن التكنولوجيا البيئية والقضايا البيئة ش حتأنها البيولوجيا من بين اهتمامات  -
 التكنولوجيا مع جمعهاوت والحديثة التقليدية البيولوجية المع فة ستخدمت كز ا الحيورة
 .للبش رة مفيدة أشياء لإنتا 

التكنولوجيا الحيورة بيانياً على أنها شج ة تعود جذورها إلى العلوم يمكن تمثيل  -
، والكيمياء الحيورة( الوراثة ، والبيولوجيا الجزرئية البيولوجية )علم الأحياء الدقيقة ، وعلم

 .وف وعها هي الهندسة الكيميائية للعمليات بمعناها الواسع

 حقيقة علميةكالمبحث الثاني: ما بعد البشري 

 :  الدلالة والسياقالإنسان ما بعد  أولا:

" من المصطلحات التي تبدأ  Posthuman" الإنسانمصطلح "ما بعد  يصنف
أو تحول  الأم  نهايةولكنها تعني في وايع  ،والتي تعني ح فيا "بعد" "post"بالكاسحة 

في اللغة الانجليزرة مصطلح  "Posthuman" ور ادف مصطلح ،جوه ي كامل
"Transhuman،" و"Trans"  مف دة تشي  إلى "م حلة انتقاليةTransitory كما أنها ،"

 "Transhuman"أو  "Posthuman""، ومنه يولنا  Transcendتشي  أيضا إلى "التجاوز 
يعني انتقالنا من الحالة التي كانت عليها البش رة إلى حالة تليها مع تجاوز الوضع الطبيعي 

 .1المألوف للبش 

ررجياً تطورت تد ،ح كة فضفاضة التع رف على أنها "ما بعد الإنسانيةفتع ف "
 .2، ورمكن اعتبارها ثم ة للإنسانية العلمانية والتنور على مدى العقدين الماضيين

                                                           

,1/4/2018 Monde , le 64' monde en français , TV5le péril "transhumaniste"J, Testart.  1  
2 Joseph Lee, Cochlear Implantation, Enhancements, Transhumanism and Posthumanism: 
Some Human Questions, Science and Engineering Ethics, 22(1),7016,P70 
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تدعو  ،ما بعد الإنسانية هي ح كة اجتماعية وسياسية وفك رة "تقدمية تكنولوجية"ف
صبح "ما ن، بهدف نهائي هو أن لتحورل الكائن البش ي بشكل جذري  إلى استخدام التكنولوجيا

 الحيورة التقنيات ، ي كز علماء ما بعد الإنسانية علىتحقيقا لهذه الغاية ، وبعد الإنسان"
 .1، مثل الهندسة الوراثيةهاورشجعون على استخدام ،الجديدة والناشئة

للإشارة إلى بعض  في الدراسات والأبحاث  "Posthuman" ةلفظغالبًا ما ت ستخدم 
والتي ت تبط  ،المتعلقة بمستقبل البش الفك رة  ى وال ؤ  اتوالمنظور الموايف والممارسات 

 "الم كزرة البش رة" منظور على عكستأتي  والتي  ،ارتباطًا وثيقًا باستخدام التقنيات المعاص ة
 .انيةالنزعة الإنسب والتي تع فالتي ميزت الفك  الغ بي 

 ،"ما بعد الإنسانية" تيار فك ي يديم وليس بجديد وتجدر الإشارة إلى أن
أس  المحدوديات تجاوز "يعيدون إطلاق الفك ة الكلاسيكية  فالمتحمسون لهذه ال ؤرة

يرون حيث من خلال تطوير قدرات الفرد وتعزيزها،  ،"لبيولوجية الحاكمة للوجود البش ي ا

تسعى إلى تحسين ما كانت الإنسانية "دائمًا" ف ،الإنسانيةالتحسينات هي جزء من قصة أن 
وتجاوز حدود الأس   ،الحدود التي تعيق تحقيق السعادة ، تسعى "دائمًا" إلى تجاوزنفسها

والذي يصفها  الإنسانيةلح كة ما بعد  " أحد المؤردينكرونالد بلي" البيولوجي هذا ما يؤكده
مصغ ة طموحات الإنسانية ج أة وشجاعة وخيالية على أنها الح كة التي تجسد بصورة 

 2ومثالية.

أب ز المتحمسين وهو  Nick Bostrom 2527 "نيك بوست وم"الفيلسوف 
ما بعد  " ةل غبة في التحسين التي تميز ح كيب ر ا "،ما بعد الإنسانية"والمدافعين عن ح كة 

إن فك ة تحسين الجسم من أجل الوصول إلى م حلة أخ ى من التطور  " يائلا:"الإنسانية
                                                           

1 Allen Porter, Bioethics and Transhumanism ,Journal of Medicine and Philosophy, 42(3) 
June 2017,P237 

، 7122، القاه ة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة  من الإنسان إلى الكون، ك رس إمبي: نهاية كل شيء: نقلا عن : 2 
 771ص
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، ولا سيما في إيامة تي تميز ال ؤرة ما بعد الإنسانيةالبش ي هي أحد العناص  الثابتة ال
 ، يتضح من وراء هذا القول  أن العنص  الأساسي1"علاية وثيقة بين الجسد والتكنولوجيا
فهذه الأخيرة لها القدرة على  ،نسانية هو التكنولوجياد الإالذي يعول عليه دعاة عص  ما بع

 تحقيق عدة متطلبات للولوج إلى هذا العصر.

تمثل " ما بعد الإنسانية" تتورجا للحلم اليوتوبي البش ي في الانعتاق من أس  كما 
 الخوف، والشيخوخة، المحدوديات البيولوجية الحاكمة للوجود البش ي ) الم ض، الوهن،

التي يعد عم  الإنسان من  2ورمثل السعي للخلود الوجه الآخ  لما بعد الإنسانية ،الموت(
 فهي تتطلع إلى العيش الأبدي للإنسان أو لعم  أطول كأيل تقدي .  ،أكث  اهتماماتها

دعاة "ما بعد الإنسانية" ي ون أنه لا يجب أن تكون الإنسانية الحالية  ،بالتالي
من خلال الاستخدام المسؤول و نقطة نهاية التطور، إذ يأمل أنصار "ما بعد الإنسانية" أنه 

ي أن نصبح ، سننجح في نهاية المطاف فلوجيا والوسائل العقلانية الأخ ى للعلم والتكنو 
تعد فك ة وبالتالي ، 3ع بقدرات أكب  بكثي  من البش  الحاليين، تتمتكائنات ما بعد الإنسان

تعزرز الجسد بالتكنولوجيا للوصول إلى م حلة أخ ى من التطور البش ي أحد العناص  الثابتة 
 .ما بعد الإنسانية ح كة التي تميز

أن الطبيعة البش رة الحالية يابلة لهذه الح كة تتأتى من منطلق  ال ؤرة الم كزرة
، والتي يد يقية والأساليب العقلانية الأخ ى من خلال استخدام العلوم التطب ، وذلكينللتحس

                                                           
1 Marina Maestrutti, Human, transhuman, posthuman. Representations of the body between 
incompleteness and enhancement, Journal international de bioéthique  22(3-4) , September 
2011, PP58-59 

العدد  ،7125يونيو  الدليمي: ما بعد الإنسانية .. من يوتيوبيا غلغامش إلى رؤرة كي زورل، ج ردة الش ق الأوسط،لطيفة 2 
24272 

3 Hava Tirosh-Samuelson:  Engaging Transhumanism,  H± Transhumanism and Its Critics, 
Metanexus,2011,  pp29-30 
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، وتعطينا سيط ة وتوسيع يدراتنا الفك رة والبدنية، من الممكن زرادة مدى صحة الإنسانتجعل 
 متزايدة على حالاتنا العقلية والحالات المزاجية.

لأنها   ،"طفيلية"إيديولوجيا ح كة  أنهاعلى الما بعد الإنسانية   صفت حركةوقد و  
 ،تدعى حلها بفضل التقدمو  ،تعيد إنتا  عدة رغبات بدائية )تجنب الم ض، تجنب الموت..(

وهي مجوعة من التقنيات )  NBICوالجديد اليوم هو تكنولوجيا  ،ومنتشية بالعلوم التقنية
التقدم ف ،وتكنولوجيا المعلومات ( ،الذكاء الاصطناعي ،والتكنولوجيا الحيورة ،تكنولوجيا النانو

 إضفاء كبي ة في مجتمعاتنا من خلال بثورةعد ت   NBIC تكنولوجيات إليهالذي وصلت الأخي  
لى سبيل المثال ، أجسام أيوى، زرادة الأداء المع في، جديدة "حديثة" )ع بيوطبية تحسينات

 (. الخ... الشيخوخة، مكافحة الأطفال المصممون وراثيًا، الج احة التجميلية

 الحيورة يمكن استخدام هذه التقنياتأنه ، لمتحمسين للعص  ما بعد الإنسانيةوفقًا لـ
وحل المشكلات الملحة التي تواجهها مجتمعاتنا في الق ن  ،من أجل "تعزرز القدرات البش رة

الذي نعيش توسيع المع فة البش رة حول جنسنا والعالم  كما أنها تعمل علىالحادي والعش رن 
 .1، وهو الأم  الذي سيمنحنا ف صة تحقيق ما هو م غوب صفات ويدرات فيه

والتكنولوجيا:  نتيجة الجمع التآزري بين المجالات ال ئيسية الأربعة للعلومو              
، والعلوم ب الحيوي، وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا الحيورة والطتكنولوجيا النانو

ستمكننا  هذه التكنولوجيات لأن في جسد الإنسان، بالتحكم الكامل محيس ،(NBICالمع فية )
، على جميع المستورات الحية لشف ة المعلوماتية للمادةلعلى مفاتيح الفهم  من الحصول

 .جينات الكائنات الحية والأجسام البش رة على وجه الخصوصالخلايا العصبية و ك

                                                           

  NBIC   : هي اختصار للح وف الأولى للتكنولوجيات(N)  nanotechnologies ( ،B )biotechnologies (،I )
technologies de l'Information ( ،C )sciences cognitives 

1Menuz, V., Hurlimann, T., & Godard, B. , Is Human Enhancement also a Personal Matter? 
, Science and Engineering Ethics, 19(1), 2011 ,P163 
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التقدم التكنولوجي على مدى العقد الماضي ، أن يذهب المتحمسين لهذا التوجهكما 
، فهم أفضل لبيولوجيا الإنسانل إتاحة الف صةمن خلال  ، وذلكأدى إلى مع فة غي  عادية

ستسمح لنا في المستقبل  التكنولوجيا الحيورةن التويعات الخاصة بالتطورات في مجال كما أ
في يتمثل ى ب عد جديد بالوصول إل ، وهو الأم  الذي يسمح لنابيولوجيا الإنسان بالتحكم في

 .1لكائن ما بعد الإنسان الإنسان القدرة على تحورل

، يتم استثمار التقنيات بإمكانية الخلاص وتوبيا التقنية ما بعد الإنسانيةبالنسبة للي
خالٍ من أي محددات  العالم الذي يكون  ، أيضمان الكمال "المطلق"المتسامي القادر على 

، فإنهم ي غبون في أن يمارسوا على من خلال تفضيل ال وح على الجسد ، وذلكبيولوجية
 يعتب ون  ، كونهمم يادرون على ممارسته على المادةالجسد نفس الإتقان الذي يزعمون أنه

 . بالإمكان تحسينها ر نظ  إليه أساسًا على أنه معلومات وذكاء ورمزو ، الجسد، مثل المادة

أن  الحالة المعاص ة تقت ح أنث وبولوجيا تقوم على مبدأ  يبدو أن اليوتوبيا التكنولوجية
مبدأ أن الوضع الحالي للبش  على و  البش رة حالة غي  مكتملة من جهة، ومن جهة أخ ى، 

كإشكالية جديدة لمكانة البش  في العالم  ،تجاوز الحدود البيولوجية للجسدلالحاجة يشي  إلى 
تمثيلا الذي يجد تعبي ه الأكث   فإن هذا الانعكاس، ومع ذلك ،اعيالطبيعي و / أو الاصطن
، ينشأ أيضًا في استم اررة ثقافية وأنث وبولوجية وفلسفية تقدر تقليد في ح كة ما بعد الإنسانية

 .2في الطبيعة البش رة متجذرةعص  النهضة والتنور  كفك  عقلاني وتح ر من فك ة 

العالمية لما بعد الإنسانية وهو  أحد مؤسسي الجمعية "نيك بوست وم" العالم  عدور  
ل غبة يب ر الفيلسوف نيك بوست وم احيث  مدي ا لمعهد مستقبل الإنسانية بجامعة اكسفورد ،

ن إ وبالتالي ،تجاوز الحاجز البيولوجي هي  ما بعد الإنسانية ةالتي تميز ح ك "التحسين"في 

                                                           
1 Marina Maestrutti, Human, transhuman, posthuman. Representations of the body between 
incompleteness and enhancement, op. cit., p60 
2 Ibid., p67 
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البش ي هي أحد فك ة تحسين الجسم من أجل الوصول إلى م حلة أخ ى من التطور 
، ولا سيما في إيامة ما بعد الإنسانيةلعص   المستقبلية تي تميز ال ؤرةالعناص  الثابتة ال

أن  - فعالم ما بعد الإنسانية هو العالم الذي يمكن فيه ،ية وثيقة بين الجسد والتكنولوجياعلا
"المزرد" "من التواصل  ، ورد" من القدرات الفك رة والبدنية، و "المز ش  بصحة "أكث "عزز البي

، المزرد من كل شيء زرد "من ال فاهية أو بعبارة أخ ى ، و" أكث  "" عم  "، و" المالاجتماعي
 .1ن رد أن نكون 

 ضوعات ذات أهمية هي: الاستقلالية، والهورة،أربعة مو  ،ما بعد الإنسانيةلو 
 ، والمجتمع.والمستقبل

؛ احتواء القدرات معزز وركون فيه الف د الأف اد الأح ار في مجتمع يادم الاستقلالية: -2
 .الأع اف الاجتماعية والتجارب المتويعة من ضغط المجتمع

تغيي ها من الناحية التكنولوجية، وك امتها،  الهورة: الطبيعة البش رة التي تم تغيي ها أو - 7
 .، والإعاية الاختياررة )والح مان(ياررةخيارات من التحسينات الاخت ، معوحالتها الطبيعية

. المستقبل: رفاه الأطفال وتفضيلات الوالدين ولكن مع التزامات تجاه مستقبل حياة أطفالهم 7
 .في المجتمع

مسؤوليات الحكومة والمجتمع تجاه مجموعات متنوعة ؛ الاندما  والاستبعاد  :. المجتمع4
 .2والمخاوف من انق اض الأيليات

                                                           
1 Menuz, V., Hurlimann, T., & Godard, B. , Is Human Enhancement also a Personal Matter? 
, op. cit., p162 
 
2 Joseph Lee, Cochlear Implantation, Enhancements, Transhumanism and Posthumanism: 
Some Human Questions, op. cit., P28  
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هو  فجوه  هذه المبادئ أو الموضوعات التي تؤكد عليها دراسات ما بعد الإنسانية، 
فك ة أن الطبيعة البش رة يابلة للتحسين من خلال استخدام العلوم التطبيقية والأساليب 

يجادل بوست وم بأن هذه التحسينات ستسمح لنا بإصلاح أنفسنا وطبيعتنا  حيث، الأخ ى 
أي أن الطبيعة البش رة من هذا  ،الإنسانية والتطلعات الشخصيةبشكل ش عي وفقًا للقيم 

العلماء المتحمسين لعص  ما  أجندة ، فإنوبالتالي المنظور هي طبيعة م نة يابلة للتعديل،
 : أهمهاهو الت ورج لمجموعة الأفكار بعد البش ي 

 .ينبغي أن تكون تقنيات التعزرز البش ي  متاحة على نطاق واسع  -2
يجب أن يكون للأف اد الحق في تغيي  أجسادهم كما يحلو لهم )الح رة    -7

 .المورفولوجية( 
يجب أن يكون للآباء الحق في تق ر  التقنيات التي يجب استخدامها عند اتخاذ ي ار   -7

 .1الإنجاب )الح رة الإنجابية(

يتطلب  تحقيق ما ن رده من تحسين يدراتنا الجسمية والنفسية، وال غبة في 
لذي ا، 7.1 نسخة تعديلات جينية وتعديلات بيولوجية عميقة لهورتنا، وهذا يعني خلق إنسان

المتجسد في شعارهم: صحة التي تسعى إلى تحقيق طموحات  هو مش وع ما بعد الإنسانية
تسمح والتي ، وذلك باستخدام التقنية الحيورة ك رمة ذهن أريى، مشاع  ،حياة أطول ،أفضل

، ونبدأ من المزرد والمزرد من بيولوجيتناالتخلص  على تعمل حيث ، تلك ال غباتبتحقيق كل 
إنها  ،، وعمليات الزرع، والغ ساتفي التفاعل أكث  فأكث  مع الآلات، والأط اف الصناعية

 عملية وهي تزداد س عة طوال الويت. 

إلى حالة يجادل أنصار ما بعد الإنسانية عمومًا بأننا بالفعل في م حلة انتقالية 
تدررجيا نحو حالة تكون  أين يتخلى الإنسان على حالته الطبيعية ،مستقبلية لما بعد الإنسان

                                                           
1 Jotterand, F. , Human Dignity and Transhumanism: Do Anthro-Technological Devices 
Have Moral Status? , The American Journal of Bioethics, 10(7), 2010, P49 



  ي لبيوطبية وتصورات المستقبل البشر التطبيقات ا         صل الأول                الف
 

   

11 

على تحقيق ذلك،  تفيها طبيعته خاضعة لقوى التعزرز بفعل التكنولوجيات التي لها القدرا
يدرات " في عص  ما بعد الإنسانية يكون للبش سحيث  والتي من بينها التقنية الحيورة، 

 بعد لما العليا المثل ن، وفي الوايع، أ1"من جميع القيود البيولوجية ون رتح ر و ، متزايدة
من  ل، وهو الأم  الذي يجع"تقنيًا علميًا"و اجتماعيًا بالفعل راسخة تبدو أنها  الإنسانية

 ،مش وع ما بعد البش ي يثبت نفسه شيئا فشيئا كمش وع م غوب فيه في الأوساط الفك رة
 وحتى عند عامة أف اد المجتمعات.

اجتماعية   المدافعين عن مثل هذا النهج ينك ون وجود قيمومجمل القول، أن 
، وهو الافت اض ذاته يق  بعدم وجود طبيعة ثابتة وسياسية متعددة عب  المجتمعات والأف اد

ين هو عأنه إذا كان تدخل م الصائب في نظ  هؤلاء هو فت اضالا موحدة للبش رة، بينما
 ، فيجب أن يكون الأم  كذلك في منظور الجميع.تعزرز بش ي من وجهة نظ هم

 تتويجا للخيال العلمي الإنسانيةما بعد  ثانيا:

لم يكن مصطلح ما بعد الإنسانية متداولا في أدبيات الفك  المعاص  وما يبله إلا   
وذلك ، 2عالم الأحياء الب رطاني "جوليان هاكسلي" المصطلح حين صاغ ،م2572في سنة 

"يمكن للجنس البش ي أن يسمو على  حينما عب  عنه في كتابه "الدين بدون وحي" يائلا:
ولكن في مجملها كبش رة  ،ف د هنا بط رقة وف د هناك بط رقة -وليس بشكل متقطع–نفسه 

"ما بعد الإنسانية"، الإنسان يبقى إنسان ربما  ،نحن بحاجة إلى اسم لهذا الاعتقاد الجديد
 3ولكن يسموا على نفسه من خلال تحقيق إمكانيات جديدة لطبيعته الإنسانية".

                                                           
1 Joseph Lee, Cochlear Implantation, Enhancements, Transhumanism and Posthumanism: 
Some Human Questions ,  op. cit., P69 

2 Horkheimer, M., and T.W. Adorno.. Dialectic of enlightenment: Philosophical fragments. 
Stanford, CA: Stanford University Press, 2002,p1 

3 Julian Huxley , New Bottles for New Wine, chatto and windus LTD, London, 1957,p17 
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إلا أن فك ة المبطنة لـ"ما بعد الإنسانية" وبوادرها الأولى فهي ممتدة منذ العصور 
وفي بعض نجدها متجذرة في الكثي  من الملحمات والأساطي  الإغ رقية، ، حيث القديمة

، كما كان لعص  التنور  التأثي  الكبي  في الأعمال  الفنية والأدبية في العصور الوسطى
فهو العص  الذي يعود له الفضل في فتح الط رق أمام بداية  ،شيوع فك ة ما بعد الإنسانية

بالتحول من  شهدها العص وذلك من خلال تلك الثورات الفك رة  ،1فلسفة ما بعد الإنسانية 
التي غي ت مسار التاررخ العام و  لميثولوجيا إلى الوايعية المؤسسة على مبادئ علمية، ا

 .والتاررخ البش ي على وجه الخصوص

المعاص ة ة الحديثة و الفنيمي المتجسد في الأعمال الأدبية و كما كان للخيال العل
، البش ي التأثي  على الجمهور وزرادة طموح في السعي نحو مستقبل ما بعد دورا هاما في 

نه مج د أعلى  الإنسانيةعالم ما بعد  إلىكان هناك من المشككين الذين سينظ ون  وإذا
لا يدركون أننا نعيش كثي  من ال ؤى التي تم  إلا أنهم في الحقيقة فقط، خيال علمي

التي أصبحت اليوم وايع علمي بالفعل، و  يما مضىف تصور ها في روايات الخيال العلمي
حد هذه ال وايات التي تحققت أ 2227القم " والذي نش  سنة  إلىولعل كتاب "من الأرض  

م كبة إلى الفضاء باتجاه القم  وهبوط أول إنسان على سطح  أطلقتوذلك حينما  ،نبوءتها
الذي احتوى  2227نش  سنة، وكتاب " باررس في الق ن العش رن" الذي 2522القم  سنة 

                                                           

  يدم جنسنا البش ي نفسه،  ،رغبة الإنسان في اكتساب يدرات جديدة يديمةإلى  ت جع ما بعد الإنسانيةل ةتاررخالر جذو ال
تبت في حوالي عام  ، حيث كمثال "جلجامش"ملحمة  ففي سعي الملك  حيث يبل الميلاد ، 2211تصف الملحمة ، التي ك 

، فالخلود يعتب  كعامل مشت ك بين أغلب الأساطي  القديمة إلى الأسطوري للخلود بعد أن ايتنع بإمكانية اله وب من الموت
يصف دانتي  " لدانتي ،الكوميديا الإلهيةجانب التمثل فصورة الإله والسيط ة والقوى الفائقة، كما هو الحال في  رواية "

. تم استخدام هذا المصطلح الجديد للتعبي  trasumanarإلى العالم السماوي للمباركة باسم  الصعود من الجنة الأرضية
يقارن دانتي تحوله الداخلي بالتغيي   الإله،هو الشعور بالانتقال إلى ما بعد الإنسان إلى عالم و  عن ما لا يمكن وصفه 

خالداً ورمنحه القدرة على  Glaucus، يصبح  عشب خاص ه، وهو صياد تحول إلى إله بعد تناول Glaucusالذي واجهه 
 العيش تحت سطح البح .

1 Andrew Edgar, The hermeneutic challenge of genetic engineering: Habermas and the 
transhumanists, Med Health Care and Philos, 12 (7) , 2009, 157–167 
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حيث تنبأ بالسيارة وبالاختناق الم وري  ووسائل النقل الجماعي والتلفونات  ،على رؤرة ثاقبة
تنبأ كتاب " الح ب في الجو" بالمعارك الجورة والأسلحة  2512     والفاكسات، وفي 

ما بعد الإنسانية  وهذه ال وايات تقدم لنا عالم، والتي تعد من مظاه  العص  الحالي، 1النوورة
 .باعتباره مش وعًا رائعًا ، ومعقولًا ، وم غوبًا ، وربما ض وررًا في وجود التكنولوجيا الحيورة

رؤكد فوكوراما على دور روايات الخيال العلمي في زرادة الطموح نحو عالم ما و  
نا فوكوراما ففي كتابه ما بعد الإنسانية عوايب الثورة البيوتكنولوجية يحدد ل ، بعد البش ي 

: رواية "عالم جديد شجاع" هما أكث  استش افا للمستقبل -حسبه–روايتين بارزتين اللتان 
وال واية  م،2577للفيلسوف "ألدوس هكسلي" شقيق "جوليان هكسلي"، التي صدرت سنة 

:" كان الكتابان أكث  استش افا  م2545ور  أوروبل" التي صدرت سنة الثانية رواية "ج
ثي  مما كان من الممكن لأي إنسان إدراكه في ذلك الويت لأنهما ركزا على للمستقبل بك

 2ال الجيلين التالين"و بأس ه وتشكلانه طتقنيتين مختلفتين ستظه ان في وايع الأم  في العالم 
، وكلتا ال وايتين اتخذتا من التكنولوجيا كعامل مشت ك في رؤرتهما الاستش افية للعالم، بينما 

ال وايتين يكمن في طبيعة هذه التكنولوجيا، حيث ت كز رواية عالم جديد  الاختلاف بين
 .3على تكنولوجيا المعلومات 2524شجاع  على التكنولوجيا الحيورة، بينما ت كز رواية 

فقد صور لنا "ألدوس هكسلي" في أحداث روايته عالما سيط  فيه العلم على 
ان، عالما غابت فيه القيم ال وحية وأصبحت فيه الآلة تحل مكان الإنس ،حياة البش 

الأطفال في أنابيب داخل  -فقيست–يتم  حيث ،ه الطبيعة البش رةوالجمالية وتغي ت في
خلت منه مظاه  الم ض   عالم   ،بدلا من تكورنها في الأرحام المخاب  وبصفات منتقات،

                                                           

المكتبة  ما بعد الانسانية :التطور السيب ي والعقول المستقلبلية،: محمد أديب عنيمى  :ت /ج رجورى بول، إي ل كوكس 1 
   22ص 7111،الاكاديمية 

ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة، ت /ايهاب عبد ال حيم محمد، م كز الإمارات  2 
 27ص ،7112للدراسات والبحوث الإست اتيجية، ابوظبي،

  22صالم جع السابق،  :التطور السيب ي والعقول المستقلبلية، الإنسانيةما بعد : ج رجورى بول، إي ل كوكس3 
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جديد شجاع هو  فموضوع كتاب عالم "يقول فوكوراما:  ،وماعدا للشيخوخة مكانا فيه ،والوهن
الثورة التقنية الكبي ة الأخ ى التي توشك على الحدوث، التقنية الحيورة التي تسمح بتفقيس 

الذي يمنح الناس سعادة  "السوما"البش  ليس في الأرحام ولكن خار  الجسم الحي، دواء 
 1فوررة، والمحسنات التي يتم بها تنبيه الإحساس، تعديل السلوك ..الخ"

الذي عالم ال ،"جديد عالم شجاع"حيثيات في صور لنا "ألدوس هكسلي" فقد 
شعور  أوجنون  أوفلم يعد هناك اكتئاب  ،عات الاجتماعيةا انمحى فيه الم ض والص  

وليس هناك من  ،اك من يأخذ الدين على محمل الجدلم يعد هن ،ضوائق عاطفية أوبالوحدة 
، على كل ما ي رد الإنسانفيحصل فيه  ،من لديه رغبات لم تتحقق أوم اقبة نفسه  إلىيميل 

نتيجة التقنيات التكنولوجية التي تعمل على تغيي   البيولوجية الأس ة فيه ألغيتكما أنه عالم 
كون هناك حمل خار  ال حم والذي يتم داخل المخاب ، يحيث س ،ط ق الإنجاب الطبيعة

 . 2اصطناعيا   تلقيحالتلقيح بالإضافة إلى أنه سيكون ا

خصائص بش رة ب فيه ما نسميه ثمةليست عالم جديد شجاع هو عالم عموما 
 ،باستثناء يدرتنا العامة على اختيار ما نود أن نكونه، وعلى تعديل أنفسنا وفقا ل غباتنا ،ثابتة

 بالإنسان أوليس هناك ما يسمى بالأس ة البيولوجية، وليس هناك ما يع ف بالطبيعة البش رة 
، لأن الإنسان بمساعدة التكنولوجيا سيعمل على تعزرز طبيعته من حالته الشعوررة الطبيعي

   ويدراته العقلية والجسمية، وفقا ل غباته.

في رواية عالم جديد  "هكسلي"الكثي  من التقنيات التي تخيلها  أنر ى فوكوراما و 
النفسانية، واستخدام  والأدورةالبديلة،  والأمومةفي المختب ،  الإخصابمثل  تيد تحقق شجاع

ن كانت هذه الثورة التقنية الحيورة إ"و  أنهكما ي ى أيضا  ،هندسة الوراثية في تصنيع الأطفالال
                                                           

  السوماsoma    دواء من الأدورة الم خية للعضلات، حيث يمنع الإحساس بالألم بين الأعصاب والدماغ. وفي العادة
 .ال احة والعلا  الطبيعييتم استخدام هذا الدواء جنبًا إلى جنب مع 

 24ص المصدر السابق، ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة،  1 
 22صالمصدر نفسه،  2 
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إلا أن الانجازات التي تحققت مثل إكمال مش وع الجينيوم البش ي في  ،لازالت في مهدها
وهو الأم  الذي يجعلنا أمام احتمالية ، 1م ينذر بويوع تغي ات أكث  في المستقبل"7111عام 

من تغي ات التي كانت في زمن ليس ببعيد مج د بالقياس بما تم تحقيقه  ،تحقق نبوءة هكسلي
أننا على بعد خطوات فقط من عالم ما بعد  ،خيال علمي، وهو ما يعني بصورة أخ ى 

 البش ي. 

الحال في رواية عالم أحداث روايته مثلما هو في أما "جور  أوروبل" يصور لنا 
رواية  2524رواية  أن حيث ،تهما الاستش افيةنظ  طبيعة ولكن يختلفان في  ،جديد شجاع

توبية تعب  أحداثها عن رؤرة استش افية تحمل الكثي  من التشاؤم لمستقبل مجتمع مقموع يسد
 جهة تكنولوجيا على حياة الناس منمستبد من يبل الأنظمة الشمولية من جهة، ولهيمنة ال

 على العكس من رواية "عالم جديد شجاع" التي تنظ  لمستقبل ب ؤرة تفاؤلية. ،2أخ ى 

، إلا أنه رغم لا ي ت جم بشكل واضح إلى حقيقة علميةيد الخيال العلمي فعموما، 
ومع  "،الفعلي"دائمًا هو  "الممكن" ليسلا كما أنه ، حوارًا بين الخيال والتقني ثمة هناك ،ذلك
الخيال العلمي دورًا حاسمًا في تصور عوالم محتملة يمكن أن تؤث  على العالم ، يلعب ذلك

 خلق الصور في الخيال الثقافي. عن ط رقهذا التأثي   حيث يتم ،المعاص 

 ثالثا: التكنولوجيا الحيوية كسبيل للمستقبل البشري 

 ، فأصبحساهمت منجزات التكنولوجيا الحيورة من تغيي  نمط الحياة الإنسانية
 ،ه كالخوف والجبن والك ه والحزن..الخي  حالته الشعوررة ومزاجيتغبإمكان الإنسان المعاص  

والتغلب عليها بفضل عقايي  مخصص لذلك، لذا ي ى دعاة "ما بعد الإنسانية" أن الإنسان 
ور اهنون في تحقيق  ،أكث  سعادة من الإنسان العاديفي هذا العص  سيكون أيل اكتئاب و 

فهذه التكنولوجيا التي ستمكّن  ،المستقبلية على منجزات التكنولوجيا الحيورةطموحاتهم 
                                                           

 29ص المصدر السابق، ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة، 1 
 29المصدر نفسه، ص2   
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البشر من تحويل أنفسهم تدريجياً إلى أشخاص ستتجاوز قدراتهم ما ندركه اليوم بمصطلح 
    1.الإنسان

جل تعزرز أودعا ممن سموا أنفسهم الإنسانيين الجدد أو الإنسان البديل من  
ص رح وهو دعم تكنولوجيا الحيورة لحياة الم ء،  ورعتقد دعاة  الإنسان بأيصى يوة لهدف

من أمثال "نيك بوست وم" و "ماكس مور"  أن التكنولوجيا الحيورة يمكن  "البديل"الإنسان 
استخدامها لتحسين حياة الإنسان، كما أنهم يعتقدون أنه لا وجود لمب رات أو  أوام  أخلاقية 
تحظ  تطور  واستخدام تكنولوجيات تعزرز يدرات الإنسان، ويد عب  أحد الفلاسفة 

من أب ز  الذي يعد ،وهو "بيت سلوت اديك"البيوتكنولوجية  المتحمسين وبشدة لانجازات الثورة
غي  مكتمل من حيث " إذ أنه ي ى   بأن الإنسان مخلوق البش ي الدعاة إلى العص  "ما بعد 

ولم يستق  على طبيعة نهائية، لذا  بعد، ، أي أنه الكائن الذي لم يتحددوالإمكانياتالقدرات 
وما الطبيعة البش رة سوى أسطورة ولا يوجد شيء وجب إعادة النظ  في خصائصه وطبيعته، 

  2طبيعي بصورة تامة.

ما بعد الإنسانية بح رة الأف اد في خياراتهم عص  كما يدعو المتحمسين ل
ذلك من خلال استخدام و عيش حياتهم بط رقة أفضل، لحول كيفية تمكينهم و  ،الشخصية

وإطالة  وللعلاجات، ،والقدرات العقلية ذاك ة والت كيزالتقنيات التي يمكن تطور ها لمساعدة ال
وإج اءات التجميد، والعديد من التعديلات  ،بالإضافة إلى تقنيات اختيار الإنجاب ،الحياة

  3والتعزرزات البش رة المحتملة الأخ ى.

                                                           
1 Francis Fukuyama, “Transhumanism: The World’s Most Dangerous Idea,” Foreign Policy, 
No.144, 2004, pp 42-43 

 49ص ،7122 : مدخل إلى يضايا الفلسفة التطبيقية، إصدارات الجمعية الجزائ رة للدراسات الفلسفية،مصطفى كيحل2 
3 Marius Turda (ed.) , Crafting Humans From Genesis to Eugenics and Beyond , V&R 
unipress ,2013 ,p120 
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والمؤدية  -كما أسلفنا الذك - NBICوالتكنولوجيا الحيورة هي إحدى التكنولوجيا 
من إمكانيات لتحقيق ذلك، ويد حدد ف انسيس  هقدمتللمستقبل ما بعد البش ي، وذلك لما 

فوكوراما في كتابه "مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة البيوتكنولوجية" أربع  م تكزات أساسية 
وراثية، وإطالة الحياة، وعلم وهي مع فة أكب  بالسبيبات ال ،التقنية الحيورةمنجزات بم تبطة 

  1الأدورة العصبية، وكذلك الهندسة الوراثية.

 لإب ازالحيورة   اتالتقنيهذه لاستخدام  وانالأأنه آن   الإنسانيةفي ى دعاة ما بعد 
يوتنا المتنامية والبدء في تحمل المسؤولية عن الحياة، ورعللون ذلك بكوننا يد  بدأنا نلعب 

اغتنام كل ف صة لاستخدام إلى يدعون  أنهمدور الإله في العديد من عوالم الحياة ، كما 
في هو عليه المنجزات الحيورة للتقنيات البيوطبية لنقل الكائن البش ي إلى ما هو أبعد مما 

نه من الآن أعلى  ون رؤكدو ، في تصورهم على أنه حالة متدهورة والذي ،الوضع الحالي
، يعتمد التقدم الاجتماعي الحقيقي على الإيمان بإمكانية التحسين اللامحدودة فصاعدًا

بكثي  من الاستسلام لحدودنا  إرضاءالمحتملة للطبيعة البش رة وتوسع القوى البش رة أكث  
 .2الحالية

عالم  نجد ،المدافعين عن مستقبل ما بعد الإنسان في مجتمع العلوم ومن بين
كتابه "إعادة صنع عدن: الاستنساخ ففي  ، Lee Silver 2597 الأحياء الجزرئي لي سيلف 

تنصب الآفاق الق ربة والبعيدة للتكنولوجيا الحيورة ي ى أن  ،وما بعده في عالم جديد شجاع"
ومن وجهة  ،أولئك المعنيين بالتحكم في التكاث  البش ي  ، ولا سيمامختلف مجالات الطب في

، بحيث ستغي  ، فإن التطورات المستم ة في المختب ات العلمية ستنتج ثورة في المجتمعنظ ه

                                                           

 215ص  ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة، مصدر سابق، 1 

2 Harold W. Baillie and Timothy K. Casey, Is Human Nature Obsolete? Genetics, 
Bioengineering, and the Future of the Human Condition, MIT Press, Cambridge, 7114, p402 
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هذه الأبحاث الكثي  من " أصنام" المجتمعات، والكثي  من المعتقدات، والكثي  من ط ق 
  1.، والحياة البش رة نفسهاالعيش

تحسين" أو الأن هدف " كذلك يعتقدون  المتحمسين للعص  ما بعد البش ي كما أن 
لماذا  من منطلق ،القيام بهعلينا يتعين فإنه لمج د أنه موجود ف ،تجاوز الإنسانية أم  جذاب

 أو ،"بولي"و "دوللي"لا تستخدم نفس المع فة والتقنيات التي نطبقها على استنساخ النعجة 
 ،على جنسنا البش ي؟ بالصورة ذاتها تطبيقهابإنشاء أغذية معدلة وراثيًا التي نقوم من خلالها ب

لماذا لا ننتج أجيالًا من الأدوات الفائقة التي توسع الارتباط الفك ي إلى ما هو أبعد من أي 
 .شيء يمكن أن يأمل البش  في تحقيقه؟

وفي ضوء تطلعات المتحمسين للتعديل خصائص الجنس البش ي باستخدام 
نه هناك ثلاث تقنيات حيورة ممكنة والتي من شأنها أراما ي ى ف انسيس فوكو نية الحيورة، التق
 ما بعد البش ي وهي:  عالم إلىتنقلنا  أن

 علم الأدورة العصبية ومنابلة الانفعالات والسلوك -2

 الهندسة الوراثية -7

 الحياة إطالة -7

 علم الأدوية العصبية ومنابلة الانفعالات والسلوك/ 1

علم الأدورة العصبية هو "ف ع من ف وع العلوم الطبية يتعامل مع تأثي  الأدورة 
على الجهاز العصبي للإنسان، فقد سمح التقدم في هذا المجال من العلم للأطباء النفسيين 
بوصف الأدورة التي يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من مجموعة من 

، لعلا  أع اض ليست مصممة، على وجه التحديد الأدورةفي حين أن هذه  ،الاضط ابات
                                                           

Harold W. Baillie and Timothy K. Casey, Is Human Nature Obsolete? Genetics, 
Bioengineering, and the Future of the Human Condition, , op. cit.,  p385 
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، فإن هذه الأدورة لديها القدرة أيضا على التأثي  على السلوك "الطبيعي" م ض عقلي معين
علم الأدورة العصبية  بدراسة كيفية تأثي  الأدورة العصبية على  يختص، حيث للأف اد

ات العصبية التي تؤث  بدورها الوظائف الخلورة في الجهاز العصبي من جهة، وبدراسة الآلي
  .1على السلوك البش ي من جهة أخ ى 

، فإن علم الأدورة العصبية هو المجال النشط الثاني الذي يهدف إلى وفقًا لفوكوراما
تطور  المؤث ات العقلية تزامن مع ثورة النايل العصبي  بحيث أن ،الإنسان يدرات تحسين

المع فة حول الطبيعة الكيميائية الحيورة للدماغ والعمليات كبي ة في نقلة نوعية و التي تمثل 
أدمغتنا وجعلنا نفهم ما عن رفع الغطاء  إلى علم الأعصاب الحديث لقد سعى، ف2العقلية

عمليات مسحية للأعصاب والتي  بإج اءفعلم الأعصاب الحديث سمح لنا  ها،يج ي داخل
آثار الأدورة على الجهاز  دراسةو  تها،مكنت من فك المشابك العصبية ومع فة دورها ومسارا

لمصابين بأم اض نفسية لتقدم فوائد علاجية وعقايي  ، بهدف تطور  م كبات العصبي
 وعصبية.

يتطلب مع فة متكاملة بالآليات الخلورة والجزرئية التي  والعقايي  فهم عمل الدواءف
 إذالدواء تأثي ه على دوائ  الدماغ وسلوك الإنسان في نهاية المطاف. هذا من خلالها يمارس 

 "الدوبامين"و "كالسي وتونين"النايلات العصبية  العديد من أن في مجال الباحثينتوصل 
عب  العصبونات في الدماغ  الإشاراتالتي تتحكم في المشابك العصبية ونقل  "النورابينف رن"و

 ،الذات، والخوف، وماشابههاتؤث  بصورة مباش ة في مشاع نا الذاتية بالسعادة، واحت ام 
 وال رتالين "،لسعادةاحبة "  Prozac ب وزاكفال ،3تؤث  في شخصية الف د وسلوكه هاأنوحتى 
النشوة لها تأثي  ي رب جدًا  ، فهو يمنح الف دعلى السلوكاليوم كأداة للسيط ة  يستخدم الذي

                                                           
1 Yeung AWK, Tzvetkov NT, Atanasov AG When Neuroscience Meets Pharmacology: A 
Neuropharmacology Literature Analysis, Front Neurosci, 16;12, 2018, P852 

 21ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة، مصدر سابق، ص 2 
 21، صنفسهالمصدر  3



  ي لبيوطبية وتصورات المستقبل البشر التطبيقات ا         صل الأول                الف
 

   

11 

ن هذه أ ي ى فوكوراما ومع ذلك ، ،إنه يغي  المزا  والشخصية بقوة الب وزاك، من تأثي 
السلوك والمزا ، فحين تغي   تعمل على الحبوب ليست سوى الجيل الأول من الأدورة التي

صبية، سيتم تحقيق أن التقنيات الحيورة المستقبلية كالهندسة الوراثية ومن خلال الأدورة الع
 .1خيال عص  ما بعد البش ي أس ع مما يتويع

 تطور  م كباتوالتي مكنت  ،التي توصل إليها علم الأعصاب الحديث جفالنتائ
 ،تقدم فوائد علاجية للإنسان المصابين بأم اض نفسية وعصبيةوعقايي  طبية  كيميائية

 أنيمكن  والانطوائيينيصبحوا مفعمين بالحيورة،  أنمتبلدو الحس يمكن  شخاصفالأ
 أخ ى شخصية  واتخاذمثلا  الأربعاءورمكن اتخاذ شخصية ما يوم ، يصبحوا انبساطيين

لن يكون ثمة مب ر لبقاء أي إنسان العصبية النفسية و فبوجود هذه الأدورة ، لنهاية الأسبوع
كون بوسعهم أن يصبحوا أكث  مكتئبا أو غي  سعيد، حتى الأشخاص السعداء طبيعيا سي

 .الإس اف  يي تعاطي الدواء تأثي ات وأدون خوف من الإدمان،  سعادة

السلوكي  :عان رئيسيان هماوروجد لعلم الأدورة العصبية ف  وتجدر الإشارة إلى أنه 
ي تكز علم الأدورة العصبية السلوكي على دراسة كيفية تأثي  الأدورة على  حيث، والجزئي

ورشتمل ذلك دراسة تأثي   ،وهو ما يطلق عليه علم الأدورة النفسية العصبية ،السلوك البش ي 
 2.الاعتمادية والإدمان على الدماغ البش ي 

فاعلاتها فيختص بدراسة الخلايا العصبية وت ،أما علم الأدورة العصبية الجزئي
ثار ايجابية على أ بحيث يكون لهذه العقايي الكيمائية العصبية بهدف تطور  عقايي ، 

مثل الألم وأم اض  الوظائف العصبية، وهذا لمعالجة كثي  الاضط ابات العصبية الممكنة

                                                           

 27ص،  مصدر سابقف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة، 1 
2 Everitt, B. J., & Robbins, T. W. , Neural systems of reinforcement for drug addiction: from 
actions to habits to compulsion, Nature Neuroscience, volume 8, 2005, pp1481–1489, : أنظ 
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التنكس العصبي والاضط ابات النفسية )وفي هذه الحالة يمكننا تع رفه باسم علم الأدورة 
 .1 لعصبية(.النفسية ا

هذا الأخي  هو  ،ولعل مشد انتباه ف انسيس فوكوراما بين الف عين السلوكي والجزئي
فنتيجة للتطورات التي تحققت في مجال علم الأدورة ، أي علم الأدورة العصبية الجزئي

م ونة بكثي  مما كان يعتقد في  أكث الشخصية البش رة  أناكتشف علماء النفس  العصبية،
يمكنها التأثي   ،مثل الب وزاك وال رتالين التأثي نفسانية  الأدورة أنفقد حدث بالفعل  ،السابق

ومع مع فة الخ،  ..،مثل احت ام الذات والقدرة على الت كيز  هصفاتالف د و  تحسين أداء في
بصورة محددة جدا وفقا  الأدورةبتفصيل  دورةللأ المصنعة الجينوميات ستسمح لش كات

ة للم ضى المنف ردين، مما يقلل بصورة كبي ة من التأثي ات الجانبية غي  للصفات الوراثي
 .2المقصودة

التطورات التي تحققت في علم الأعصاب وفي مجال علم  كما نشي  أيضا أن
إسقاط  كثي  من النظ رات التي تفس  السلوك البش ي إلى أدت  ،الأدورة العصبية الجديد
يت بن، فقد كعقدة أديب، واللاوعي..الخ من نظ رات "ف وردسيغموند "والتي منها ما يدمه 
ام ذو صفنالم ض العقلي وأم اض أخ ى مثل الهوس الاكتئابي والا أنالف وردية على ف ضية 

والذي شوفي منه عدد  "ومالليثي"وض هذه الفك ة الدواء يد ي  ، الأولطبيعة نفسية في المقام 
كان الليثيوم هو مج د بداية لعهد متفج  من البحث والتطور  في علم  حيث، من الم ضى

مثل الب وزاك  الأدورةجيل جديد من  إنتا  إلىفي النهاية  أدىالذي  ،الأدورة العصبية
 .3وال رتالين

                                                           
1 Everitt, B. J., & Robbins, T. W., op. cit., pp1481–1489 

 25ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة، مصدر سابق، ص 2
 95ص، نفسهالمصدر  3
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 ،بالدواء العلاجي للم ضى النفسيين والتي تتعلق "ف ورد"ويد شبه فوكوراما نظ رات 
تفسي  آليات عملها  فحاول هؤلاء ،هو بمثابة جماعة من الأف اد البدائيين وجدوا سيارة تعمل

العصبية العلوم ظل اكتشافات وفي حيث أنه  ،1غطاء المح ك فتحووظائفها الداخلية دون 
 ت ابطاتكشف وفهم العلوم العصبية ب سمحتفع الغطاء عن المح ك، حيث ، ر  الحديثة

، وهو الأم  الذي ساعد بتحضي  واستخدام أدورة عصبية محددة لدماغالمشابك العصبية ل
 . لمعالجة الم ض المعين

 الهندسة الوراثية: / 2

 لتعزرز القدراتهي المجال الثوري الثالث لتحقيق  ،الهندسة الوراثية وفقًا لفوكوراما
من التقنيات  2"أكث  التقنيات الحيورة ثوررة"هي ف ة والانتقال لعص  ما بعد البش ي،البش ر

الزراعية في المجلات الحيورة  التقنية  هستخدم هذت كانت غالبًا ماففي السابق  سابقة الذك ،
الخطوة بينما  ،ةثم انتقل البحث فيها إلى الكائنات الحيواني كائنات معدلة وراثيًا بغ ض إنتا 

هو نقل تكنولوجيا الهندسة  الحيورة التقنيةالحالية التي يعمل عليها الباحثين في مجال 
 إلى المجال البش ي. والحيواني المجال الزراعيمن الوراثية 

خصوصا بعد  ،تأتي الهندسة الوراثية تتورجا للتطورات الحاصلة في علم الوراثة
أنها تسمح بدراسة الت اكيب  حيث ،والتي تمثل طف ة في العلوم الطبية ، DANاكتشاف 

وط رقة تغي ها سواء عن قوانين التي تتحكم بالصفات الوراثية الوراثية للخلية، ومع فة ال
ويد سمح التع ف على مهمة الجينات ،  استنساخها أو نقلها أو تعديلها أو تحور ها وراثيا

التي تصيب جينات محددة كالجينات  م اضالأالموجدة في الجنيوم من معالجة الكثي  من 
الم تبطة بالتلف الكيسي، فق  الدم المنجلي، وريص هنتنجتون، وم ض تاي زاكس، 

 .ومشابههما
                                                           

 21، ص ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة، مصدر سابق 1

 52، صنفسهمصدر ال 2
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 ورمكن أن نميز في هذا الصدد نوعان من تطبيقات الهندسة الوراثية وهما:

 تحسين النسل البشري:أ/

على لأن تصبح نوعًا جديدًا من تحسين النسل  اليوم الهندسة الوراثية في ط رقها
علم تحسين النسل القديم كان غاريًا في ف"خلاف ط ق تحسين النسل الكلاسيكية، 

يتم تحفيز علم تحسين النسل  بينما ،الأيديولوجية السياسية وبدافع من الخوف والك اهية
 1" .الجديد من يبل يوى السوق ورغبة المستهلك

ارتبط فيها تحسين النسل حيث  ،لكلاسيكي إلى فت ة زمنيةيشي  مصطلح النسل ا
فوكوراما على  اورع فه "باليوجينيا"حيث ت ع ف هذه العملية  ،بفك ة الاستخدام الانتقائي للأف اد

يصد غايات مبطنة، كتمجيد  2"الاستيلاد المتعمد للناس من أجل صفات وراثية منتقاةأنها:" 
أع اق بش رة وتفضيلها على دون سواها، فهي نزعة انتقائية تتسم ب وح العنص رة وتعتمد 

 ي نزعةهف ،أخ ى غي  م غوب فيها على اختيار ما تعتب ه صفات وراثية جيدة واستبعاد
للأصلح  إذ أنه ليس مستغ با بعد أن تكون فك ة البقاء، مبطنة تهدف إلى التصفية الع قية
ي ى ف انسيس فوكوراما في كتابه "مستقبلنا بعد البش ي  حيثهي التجسيد لسياسة اليوجينيا، 

 Zuchtungوتعني بالألمانية  breedingعوايب ثورة التقنية الحيورة" أن مصطلح "استيلاد" 
 3.وهي اللفظة التي استخدمت لت جمة مصطلح دارورن "الانتقاء"

 ة كألمانيا وأم ركا و السورد والكثي  من الدول الأخ ى ويد تبنت عدت دول هذه الفك
 التي ش عت في التعقيم الإجباري على الأشخاص المصابين بالأم اض والعاهات الجسدية،
هذا من أجل منع انتشار الأم اض الوراثية وتحسين نسل المجتمعات، وفي المقابل  تشجيع 

                                                           

  
 1 Harold W. Baillie and Timothy K. Casey Is Human Nature Obsolete? Genetics, 
Bioengineering, and the Future of the Human Condition, op. cit., P126 

 222ص سابق،المصدر الف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة،  2

 229، صنفسهمصدر ال 3
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فهو إلزامي على أف اد المجتمع، وهذا لخلق مجتمع سليم خال  الزوا  بين العائلات النبيلة،
من ومنعهم من الأم اض والتشوهات والعيوب الوراثية، مع تعقيم هؤلاء الذين بهم عاهات 

 التكاث  في أوساط المجتمع. التناسل و 

م حينما أعلن ال ئيس الأم ركي "ف انكلين روزفلت 2512 سنةكما حصل في أم ركيا 
(Franklin Rooseveltالذي تميز بعنص رته )  أعطى دقلتحسين النسل، فوتشجيعه 

الأكفاء للتكاث  حتى تنامت إيديولوجية تحسين النسل بعد انتشار  للأشخاص الأولورة
وغي ها من المشاكل الاجتماعية  الأم ركية من الإج ام والفق  المشاكل داخل الأوساط

يد فع ف بعدها قيامه بالعديد من التعقيمات الأخ ى، فكان تحسين النسل هو المتنفس الوح
ووضع القوانين لمنع الزوا  المختلط، مما أتاح الاستثمار في هذا العلم الجديد بين العلماء 

 . 1والمستثم رن ومنع دخول المهاج رن من أوربا والدول المجاورة للحفاظ على النوع الأم ركي

مناهضة، خصوصا من رجال الدين أن هذا النوع من تحسين النسل لقي ردودا  إلا
إلى الهيئات والمنظمات الدولية التي تعمل  وبالإضافة ،والعديد من رجال الفك  والسياسة

على تثمين حقوق الإنسان، رافضين كل أشكال التطهي  الع يي تحت أي مسمى كان، مما 
 ية الثانية.كان لذلك دورا في موت فك ة اليوجينيا إلى حين، وكان ذلك بعد الح ب العالم

بل ما مات فيها هو الأسلوب الذي كان  يتبع في تحسين  ،اليوجينا كفك ة لم تمت
هذه الم ة بثوب مغاي  ، لتظه  اليوجينا من جديد و - قيةأي التصفية الع-سلالة المجتمعات 

ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا التي  الحديث أو تحسين النسل ارتبطت اليوجينا حيث للأول،
التجارب سلسلة من الاكتشافات و  حيورة للطب والبيولوجيا بعد-التطورات التقنو أف زتها

إمكانية الحصول على  لنا وصولا لما نع فه اليوم بتكنولوجيا الهندسة الوراثية، والتي تتيح
أجود السلالات البش رة الخالية من العيوب، والتحكم في الإنجاب البش ي بشكل خاص، 

                                                           
 742-742ص-عم  بوفتاس، البيوإطيقا، الأخلاقيات الجديدة في مواجهة تجاوزات البيوتكنولوجيا: م جع سابق، ص 1
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حيينها ة أحسن الخصائص والسمات التي يتوف  عليها الجيل الحالي وتوتوررث الأجيال القادم
 عيوب خصوصا ما يتعلق بالعاهات المستدامة.مما يعاني منه من أع اض و 

من خلال  ، وذلكمكانية تحسين النسل وراثياإأتاحت تكنولوجيا الهندسة الوراثية  لقد
الوصول إلى المحتوى المعلوماتي للجينيوم والعمل على تعديل واستبدال الجينات المصابة 

والتي لا يمكن معالجتها بعد  ،وهذا تفاديا للأم اض الوراثية والمستعصية منها ،بأخ ى سليمة
الولادة، فهذه التقنية الحيورة تستخدم لأغ اض تطوررة أي أنها تستخدم في تعزرز صفات 

أتاحت هذه التقنية إمكانية  انتقاء النسل  حسب الطلب سواء من  حيث ،الإنسان الطبيعية
الم غوبة للجنين كلون العينين  أو في انتقاء الصفات الوراثية ،حيث الجنس ذك ا أو أنثى

هذا ما عب  عنه  ،العقليةبالإضافة إلى القدرات الجسمية و  ،البش ة..الخولون الشع  و 
طفال حسب الطلب يتمتعون بقدرات أصبح بالإمكان اليوم استولاد أ :"فوكوراما يائلا

مواصفات خارية استجابة ل غبات الآباء الذين يقومون بانتقاء الصفات الم غوبة التي و 
 .1"سيكون عليها أبناءهم

الجائزة الكب ى للتقنية الوراثية الحديثة هي طفل  أن أيضا ي ى ف انسيس فوكوراماكما 
اختصاصي الوراثة سيتمكن من تحديد الجين الخاص بصفة مثل الذكاء،  أنأي  "التفاصيل"

هذه المع فة لصنع نسخة  ايستخدمو احت ام الذات وان  أووالطول، ولون الشع ، والعدوانية، 
، حيث أنه يمكن دمج 2إنسانالجين المعني من  يأتي نأمن الطفل وليس بالض ورة  أفضل

 حالات معينة. جينات الإنسان بجنات حيوان في

، ط رقة مثي ة للاهتمام لإنشاء الناتج عن هندسة الجينات يعتب  الطفل الاصطناعي
وبالتالي ، سيختار علماء الوراثة جينات معينة لخصائص  ،نسخة محسنة من الطفل المب مج

                                                           

 227ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة، مصدر سابق، 1 
 212المصدر نفسه، ص 2
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من أجل تكورن طفل يتمتع  ،مثل الذكاء واحت ام الذات والطول ولون الشع  وما إلى ذلك
 بي ة.بقدرات ك

 تكنولوجيا الاستنساخ الحيوي:ب/ 

الاستنساخ الحيوي يقصد به من الناحية البيولوجية على أنه عملية إنشاء نسخ 
  ،على الإنسان أو النبات أو الحيوان ذلك سواء كان ،متطابقة وراثيا من كائن حي لأخ 

 ورمكن أن نميز نوعان من الاستنساخ الحيوي البش ي:

 التكاثري الاستنساخ الإنجابي 

يقوم الاستنساخ الإنجابي التكاث ي  على استعمال تقنيات دقيقة عن ط رق النقل 
النووي للحصول على طفل له نفس الحمض النووي للشخص الذي أخذت منه الخلية 

 .1الجسدية

متطابق مانح الخلية  وهو يمثل وسيلة تناسلية جديدة يمكن من خلالها إيجاد توأم 
ذ بورضة ام أة وإزالة المادة النوورة منها واستبدالها بنواة المانح الذي ورتم ذلك يأخ الأصلي،

وفي نهاية الأم  تنقل هذه البورضة المستنسخة إلى  ،يتطلع إلى الكائن الذي سوف يستنسخه
عن الشخص ليكون الجنين بذلك صورة 2فيحدث الحمل وروجد الكائن المستنسخ ،رحم أم

  .نه الخلية الجسديةطبق الأصل عن الشخص الذي أخذت م

 

 

 
                                                           

1 Gillbert Hottois et jean Noël Missa, Nouvelle encyclopédie de Bioéthique, De Boeck 
Université, 2001, p194 

 .222ص  ،7121دار رجب، القاه ة، الهندسة الوراثية بين الخوف و ال جاء، :أحمد راضي أحمد أبوع ب 2
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 الاستنساخ العلاجي

البورضة منزوعة النواة لإنتا  الخلايا  إلىيتم استخدام تقنية نقل الخلية الجسدية 
 1تتسبب في ردود فعل ال فض أنالجذعية الجنينية بغية إنتا  الأعضاء الم جح زرعها دون 
بحيث تكون منسجمة وراثيا مع   ،بوصفها خلايا صديقة لجهاز المناعة فلا ي فضها الجسم

 ،ولا تهدف هذه  العملية إلى توليد كائنات بش رة منسجمة ،الم رض مثل الكبد والكلى وغي ها
تخدامها لدراسة التنامي الحصول على الخلايا التي يمكن دراستها واس وإنما تهدف إلى

  2.رمكن استخدامها لعلا  الأم اض المستعصيةالبش ي و 

 الحياة إطالة/ 3

العم   إطالةصاحبت البش رة على م  العصور هي لطالما ن الطموحات التي يمن ب
صناعة  نجد فاليوم الأساطي  وال وايات،  بمثل ما يتم تصور ه في ،الخلود إلىأو السعي 

تحسين  التكنولوجيا الحيورة تسعى إلى إبطاء مظاه  الشيخوخة وإطالة العم  بغ ض
 بفعل، يعمل الباحثون في هذا المجال على الشيخوخة التي تحدث الإنسان، وفقًا لفوكوراما

أحد  هو الإنسانوالذي يهتم بدراسة عم   علم الشيخوخةفتفاعل عدد كبي  من الجينات، 
عدد من النظ رات  أنه هناكحيث  ،بالتقدم في علم الأحياء الجزرئي المجالات الأكث  تأث اً 

إلا انه  ،حول تفسي  سبب تقدم الناس في السن وموتهم في النهاية ية ينصب اهتمامهاالعلم
 .3الأسباب أو الآليات النهائية التي يحدث بها ذلك حول نهائيإجماع  ليس ثمة

إلى حدوث اختلالات على  الشيخوخة جع سبب حدوث ي   مثلا فعلم الأحياء التطوررة
على المستوى  هيل عملية التكاث ستيتمثل في دورها  أن مستوى الجينات التي من المفت ض

علماء الأحياء  حيث يعتب  فوكوراما أن ،م احل الحياة أخ لكن وظيفتها تختل في  ،الجيني

                                                           
1 Gillbert Hottois et jean Noël Missa, Nouvelle encyclopédie de Bioéthique, Op. Cit. p 189. 

 .221الم جع السابق، ص  ،الهندسة الوراثية بين الخوف و ال جاء أحمد راضي أحمد أبو ع ب،  2
 21ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة، مصدر سابق، ص  3
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بأن الكائنات الحية تتقدم في العم  وتموت بسبب وجود القليل من  يسودهم اعتقاد التطوررة
 ، فالشيخوخةيوى الانتقاء الطبيعي التي تفضل بقاء الأف اد بعد السن الذي يمكنهم فيه التكاث 

، وبالتالي لا توجد ط ق مختص ة نتيجة تفاعل عدد كبي  من الجيناتهي حسب هؤلاء 
 . 1وراثية لتأجيل الموت

بـ سبب وجود ما يسمى بالشيخوخة حدوث بينما تفس  نظ رات علم الأحياء الجزئية 
ومع  ،وجود حد أيصى للعدد الإجمالي لم ات انقسام الخلايا الجسدية أي "حد هيفليك"

ب وتيني خاطئ تشكل  إلىبداخلها، مما يؤدي  "الدنا"تواصل انتساخ الخلايا يت اكم تلف 
 الأم اض أساسوهذه الاختلالات بدورها تمثل  الحيورة لانقسام الخلايا، وظيفةواختلال 

 أخ هناك تفسي  ، كما أنه المميزة للشيخوخة مثل تصلب الشاررين وأم اض القلب والس طان
"، القسيمات الط فية"كل صبغي يوجد بنهايته يطع والتي تسمى  أنمتعلق بحد هيفليك مفاده 

ولكن مع كل انقسام خلوي تصبح القسيمات  "،الدنا"ن نسخ تعمل على ضما فهذه القسيمات
 .2فتتويف الخلية عن النمو "طاق الدنا"الط فية ايص  يليلا حتى تعجز عن حماية نهايات 

 ،ومن خلال التفسي ات التي يقدمها علماء الأحياء حول أسباب حدوث الشيخوخة
يصعب على الأطباء منع حدوث  ، حيثيتضح من خلال ذلك أنها عملية دقيقة ومعقدة

سلسلة  إلىأم  بالغ الصعوبة كون هذا راجع يبقى عملية إطالة الحياة إن الشيخوخة، بالتالي 
وهو الأم  الذي يجعل  ،والجسم ككل ،من العمليات المعقدة على مستوى الخلايا، والأعضاء

 .التحكم في الشيخوخة والموت على عاجزون الأطباء 

يقول  ،مشباك التقنية الحيورة إلىفقد انتقل البحث في إطالة الحياة  ،أما اليوم
الخلود، فان السباق للعثور عليه يد بدأ  إلىكان هناك سبيل وراثي يصي   إذافوكوراما:" 

                                                           
 21الحيورة، مصدر سابق، صف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية  1
 22-21ص-، صنفسهمصدر ال 2
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 إطالةالتقنية الحيورة في  أبحاثتستند حيث  ،1بالفعل في أروية صناعة التقنية الحيورة"
تعتب  الخلية الجذعية واستخداماتها  "، حيثخلايا الجذعيةال"الحياة على عنص  هام وهو 

 إلىهذه الخلايا الجذعية  تنقسم و  المختلفة أهم اكتشاف بيولوجي شهدته البيولوجيا المعاص ة،
 نوعين :

 الخلايا الجذعية البالغة أ/

كن بأعداد لو  ،وهي الخلايا التي تتواجد في الأجسام البش رة من البالغين والأطفال
، أي التي وهذه الخلايا لها القدرة على تعورض الجسم بما فقده من خلايا متخصصة ،ليلةي

 معينة دون سواها.حيورة تؤدي وظيفة 

 الخلايا الجذعية الجنينيةب/ 

تسمى أيضا بالخلايا متعددة القدرات، ورتم الحصول عليها من الأجنة التي يقاس 
يوم من  27 إلىأيام 2تظه  بعد  حيث ،"بدائيةخلايا " ال كما تسمى أيضا بـ ،عم ها بأيام

القدرة على النمو والتطور الخلايا الجذعية الجنينية تملك  في هذه الم حلة الإخصاب، ف
، ورمكن لهذه الخلايا أن تتحول إلى دود، وإعطاء خلايا المتخصصة كلهاوالانقسام دون ح

:"  وهذا ما يؤكده فوكوراما بقولهأي نوع من أنواع أعضاء وأنسجة الجسم البش ي تق ربا، 
نسيج بالجسم، وبالتالي  أوخلية  أية إلىتمتلك الخلايا الجذعية القدرة الكامنة على التحول 

   2.أجزاء جديدة تماما من الجسم تحل محل تلك التي تبلى بفعل الشيخوخة" بإنتا فهي تعد 

تشكيل هي خاليا جسدية تملك القدرة على الجذعية الجنينية  فالخلايا ،وعلى العموم
جدد نفسها عن ت ه بإمكان هذا النوع من الخلايا أنأنحيث  ،الأنسجة والأعضاء الجسدية

الانقسام المستم  إلى نوع آخ  من الخلايا أيضا كما باستطاعتها  وي،ط رق انقسام الخل

                                                           

 27ص،  سابقالمصدر ال ، ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة 1 
 27ص، نفسهمصدر ال 2 
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الخلية الجذعية عن  المختلفة التي تشكل الجسم البش ي، وهذه إحدى الميزات التي تميز
، ما يعني أن وضيفتها مشابهة لها فقط تنقسم إلى خلايا، فبايي الخلايا من الخلايا غي ها

لها على عكس الخلايا الجنينية التي  ،تختص بنوع محدد من الأنسجة والأعضاء الجسدية
ابة إلى موايع الأنسجة الم رضة أو المص تنتقلدور في تكورن وصيانة أعضائنا الجسدية و 

 1."هيفليك"ويعت ضمن حد لتحل محل تلك التي  ،لحقن تيار من الخلايا الجديدة

ليس  لإطالة  فوكوراما أن إحدى الط ق المطبقة لعمل اختصار وراثي حيث ي ى 
يامت  ،يد تم إطلايها بالفعل في صناعة الوراثة الحيورة أيضا للخلود العم  فحسب، بل 

تمتلك أيضًا  هذه الش كة"، كما أن لتيلومي از"استنساخ الجين البش ي ش كة "جي ون" بالفعل ب
يشكل الأخي  جنينًا في الم احل  ،ب نامجًا بحثيًا نشطًا في مجال الخلايا الجذعية الجنينية

تتمتع الخلايا الجذعية بالقدرة على ولادة أجزاء  ،الأولى من تطوره، يبل تمييز الأعضاء
 .2جديدة تمامًا من الجسم ، لتحل محل الأجزاء القديمة مع تقدم العم 

ما إذا كانت التقنية الحيورة ستحقق الم اد فينه من الصعوبة التكهن أي ى فوكوراما 
قبل، إلا أنه  وبالتالي القضاء على الشيخوخة بشكل نهائي في المست ،وهو إطالة الحياة

بإمكان التقنية الحيورة  تحقيق الحد الأدنى وهو زرادة عم  الإنسان سنوات إضافية لمدة 
-يقول فوكوراما:" .. إن الأث  الت اكمي لجميع البحوث الطبية  ،الطبيعية حياة الإنسان

ستم ار في زرادة العم  المتويع، وبالتالي ا -مع م ور الويت–الحيورة الجاررة حاليا سيتمثل 
 3الاتجاه الذي استم  طوال الق ن الماضي."

وربقى طموح المتحمسين للعص  ما بعد البش ي معلقا بما ستكتشفه التقنيات الحيورة 
ي يعول عليه الذ الإغ اءالتي تعمل على الخلود أو إطالة عم  الإنسان كأيل تقدي ، وهو 

                                                           
فلسفية، ، مجلة مقاربات والفلسفية البحوث  الخلايا الجذعية الأخلاقيةموسى ي وني  وموسى فتاحين:  المشكلات  1

 22(،ص 7172) 2، العدد 2المجلد
 27ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية، مصدر سابق،ص 2
 22ص، ، نفسهمصدر ال 3 
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 المجتمعات  للولو  للعص  ما بعد البش ي أف اد استقطاب  بإمكانهلذي هؤلاء المتحمسين، وا
  .في حال ما تحقق ذلك لا يمكن رفضهالذي  ، وهو الإغ اء 

من بين والواضح، أننا على بعد خطوات ليست بالكبي ة عن إطالة عم  الإنسان، ف
مساهمته في رفع العم  المتويع عند  الحالي والذي سبقه، هوأعظم منجزات الطب في الق ن 

 في المستقبل الق ربناءا على أنماط المواليد والوفيات السائدة حاليا، سيبدو العالم الولادة، وب
حتى ولو فشل الطب الحيوي في رفع العم   ،عما هو عليه اليوممختلفا بشكل جوه ي 

نه هناك بعض الاحتمالات في أن تؤدي أإلا  ،المتويع ولو لسنة واحدة طوال هذه الفت ة
 .تغي ات مثي ة للغايةالتقنية الحيورة إلى 
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 الفصل الأول:خلاصة 

 من خلال ما تقدم يمكننا أن نستخلص ما يلي:

تهتم فقط بدراسة وتش رح  الأخي ةتختلف التكنولوجيا الحيورة عن البيولوجيا  بكون  .2
بينما التكنولوجيا الحيورة تقوم باستخدام الكائنات الحية  لتطور   ،الكائنات الحية

  .وصناعة منتجات حيورة
التطورات الحاصلة في مجال الطب الحيوي فتح آفاق فك ي يع ف ب ما بعد البش ي  .7

 .NBIC الذي يعتمد أساسا على أربعة تكنولوجيات هي
  الأربعةارها سبيل من السبل انصب اهتمام  فوكوراما على التكنولوجيا الحيورة باعتب .7

بكونها أكث  ثوررة من التقنيات  أخ ى،ومن جهة ، جهةمن  للمستقبل ما بعد البش ي 
 الأخ ى.

حدد فوكوراما ثلاثة تقنيات حيورة التي من شأنها أن تنقلنا للعالم ما بعد البش ي هي  .4
 .الحياة، الأدورة العصبية، الهندسة الوراثية إطالةتقنيات 
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 الكرامةمفهوم أولا: 

 مصدر الكرامة البشريةثانيا: 
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 ما بعد الإنسانية تقويض للكرامة البشرية: الثالثحث المب

 ما بعد الإنسانية فكرة خطيرة على الإنسانيةأولا: 

 نهاية الإنسانيةثانيا: 

   استئناف التاريخ وبداية التأريخ ما بعد البشري ثالثا: 
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 مدخل

 

تستهوي العامة من أف اد أضحت التطورات الحاصلة في المجال البيوطبي إن 
وتعزرز نظ ا للف ص التي تتيحها التقنيات الحيورة الجديدة من تحسين النسل  ،المجتمعات

القدرات الفك رة والجسمية وحتى النفسية أيضا، بالإضافة لكونها ضمن مش وع لإطالة 
مش وع يحقق الكثي  من الطموحات  خصوصا وأن الاهتمام بهذه الحياة، فالتقنيات الحيورة 

وهو الإنسانية، مش وع فك ي ي و  له دعاة ما بعد  إطارالتقنيات الطبية أصبح ضمن 
 الإنسانيةعلى  محتملة دون المساءلة ما إذا كانت هناك عوايبو  له المش وع الذي ي  
 .حاض ا ومستقبلا

من المفك رن الذين أخذوا على عاتقهم وضع هذه التقنيات الحيورة على فوكوراما 
ميزان النقد والتفحص، وتوضيح ما ذا كانت هناك عوايب محتملة لهذه التقنيات على 

ما موقف فوكوياما من هذه  ومن هنا نتساءل: الإنسانية،المستقبل البش ي وعلى القيم 
بقدرات  الأفراد، وهل السير نحو مستقبل ما بعد البشري يتمتع فيه التطبيقات الحيوية؟

 .مقبولا في نظره؟وصفات  " الإنسان الخارق" يعد أمرا 
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 الأبحاث الطبية وتداعيتها الخصيصة البشرية المبحث الأول:

 الطبيعة البشريةمفهوم   أولا:

كونه م تبط  ،يعتب  مفهوم الطبيعة البش رة من بين أكث  المفاهيم إثارة للجدل 
 والتي يصعب علينا فهمها بالنظ  إليها من زاورة واحدة، وهذا ما يؤكده ،بالحالة البش رة ذاتها
إن فهم الطبيعة البشرية أمر معقد أكثر مما نتصور كأن نفهم يائلا:" ف انسيس فوكوراما 

متشابكتان غاية  الصفتانمثلا فيما إذا كانت الطبيعة البشرية خيرة أو شريرة كون هاتان 
ن يؤكد على صعوبة التمييز فيما إذا كان الإنسان ذو أوالتاريخ البشري كفيل ب ،التشابك

طات التاريخية كان البشر متعاونون فيما بينهم  ففي كثير من المح ،طبيعة خيرة أم شريرة
 .1"ومحطات أخرى  لا تقل كما  كان فيها البشر عدائيون فيما بينهم

سجال حول الطبيعة جدال و لا يكاد تخلو فت ة من فت اته من  تاررخ الفك  الفلسفيف
لماهية أولى التفسي ات ال زرنة  نجد أن ،مفهوم الطبيعة البش رة ال ؤى حول وبتتبع ،البش رة

ن، وأولى هذه التفسي ات هو ما يدمه تتجلى عند فلاسفة اليونا الطبيعة البش رة
 ، ة وأخ ى ش ر ةالطبيعة الإنسانية تحمل في داخلها بذور خي   ي ون بأن حيث ،السوفسطائيين

الإنسان ف ،2ر ة ة أو الش  الخي   للطبائعفحين أن الإنسان مخي  بإرادته الح ة في أن يميل 
في  "ب تاغورس"وهذا ما يؤكده مقياس كل شيء، وهو الذي يؤسس حياته بإرادته ويدرته، 

هو  الإنسانأن  فيها على والذي أكد ،المحاورة التي نقلها لنا أفلاطون والمسماة "ب تاغوراس"
لأنه علم أن الحياة بدون قيم  ،الذي يبدع القيم الاجتماعية والأخلاقية ورسعى إلا امتلاكها

                                                           

 297ص، مصدر سابق،  ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة 1 
وأبعادها الت بورة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  ديما عيسى محمــود : الطبيعة البش رة عند فلاسفة التنور  الف نسي 2 

 72ص 7129جامعة دمشق، ة،ييسم أصول الت ب ة،يالت ب ةيفي أصول الت بية، كل
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فالطبيعة  ،وهذه ليست وليدة الصدفة أو الآلهة "فبالممارسة نمتلك الفضيلة والعدالة، مستحيلة،
 .1البش رة ليست فط رة بل تتشكل بالعمل الجاد والمثاب ة

وفي النفس البش رة وطبيعتها، "ويد  البحث في ماهية الإنسانكما دأب سق اط على 
 يسم شهواني الاي وس :في جمهوررة أفلاطون بأن ال وح تتكون من ثلاثة أيسامجادل سق اط 

eros ، ويسم ج يء التيموس thymos ،  ويسم عقلاني النوسnous  2،  فالاي وس يمثل
أما  ،الجانب الغ ائزي في شخصية الإنسان والذي ت تبط به صفات كالخوف والجبن

فيمثل الجانب المتعالي من شخصية الإنسان والذي ت تبط به صفات كالشجاعة  "التيموس"
 الذي يوازن بين الغ ائز على نحو عقلاني. "النوس"، بينما والكب راء

حيث أولى البحث في مشكلة النفس  ،أفلاطون بدوره سار على نهج أستاذه سق اط
"فلقد كانت  ،3أن يعطيها الحياةبمعنى  ،أهمية يصوى، كونها الأساس الجدي  لإحياء المادة

النفس تشكل عند اليونان بعامة مبدأ الحياة، بل تكون دراستها في نظ هم دراسة الحياة 
وظواه ها، وهكذا الحال عند أفلاطون الذي يميز كأستاذه سق اط بين النفس والجسد، فالنفس 

دد ذي إنها جوه  عقلي متح ك من ذاته على ع في نظ ه جوه  متميز عن الجسم،
 ."4تأليف

وهي ما نسميه  ،جادل أرسطو بأن المعتقدات البش رة بخصوص الصواب والخطأ
كانت ت تكز في نهاية الأم  على الطبيعة البش رة ذاتها، بمعنى أنه بدون ، بحقوق الإنسان

                                                           

 72ص سابق،، م جع ديما عيسى محمــود : الطبيعة البش رة عند فلاسفة التنور  الف نسي1 
 129صمصدر سابق، ، ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة 2 

3  Gérard Durozoi et André Roussel: Dictionnaire de Philosophie, Nathin, Paris, 1987.p15 
  44،ص2527الناجي التك رتي: الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفك ي الإسلام، دار الأندلس، بي وت،  4 
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فهم الكيفية التي تتواءم بها ال غبات والأهداف والسمات والسلوكيات الطبيعية في كل بش ي 
 .1لن يمكننا فهم الغايات البش رة، والحكم على الخطأ، أو الطيب والخبيثمكتمل، 

كما هو  ،مغاي  عما سبقمنحى وفي العصور الوسطى اتخذ مفهوم الطبيعة البش رة 
–ارتبط تفسي  الطبيعة البش رة بالمعتقدات ال وحية اللاهوتية  حيثعند اليونانيين، الحال 

أن الطبيعة البش رة مكونة من عنص رن  أوغسطينس ي ى القدي ، إذ -عند فلاسفة الغ ب
هما الجسد وال وح، ومن هذه الطبيعة المزدوجة، تكون أمور الإنسان مقسمة إلى يسمين : 
دينية مصدرها الجانب ال وحي ودنيورة مصدرها الجانب الجسدي، ولهذا يقول أوغسطين :" 

ولغته  لكل منها عاداته وتقاليده،للأمم المتعددة في الأرض  .. وبال غم من التنوع الهائل
لا يوجد إلا  فانه يمكننا القول مع الكتاب المقدس، أنه وأسلحته وملابسه المتباينة للغاية،

مدينتان، واحدة هي مدينة البش  الذين ي ردون العيش وفقا للجسد،  ف رقان من البش  أو
 .2والأخ ى مدينة البش  اللذين يعيشون لل وح"

فابن سينا ي ى أن بينما تفسي  الطبيعة البش رة عند المسلمين فالأم  مختلف، 
وإنما يستمد أخلايه وقيمه من  ،ه أو خي ا بطبعهعالإنسان مولود على الفط ة، ليس ش ر ا بطب

الفضائل الحميدة  هتلقى من بيئتفي ،وعليها يطبعبحيث أنه يتلقى الطبائع  البيئة والمجتمع،
:" والأخلاق كلها والجميل ابن سينا  فيقول ،  طبعوفق إرادته وعليها يل ذائل ابالإضافة إلى 

ومتى  ،منها والقبيح مكتسبة ورمكن للإنسان متى لم يكن له خلق حاصل أن يحصله لنفسه

                                                           

ضمن سعدية بن دنيا: الجينوم والطبيعة البش رة: مقاربة تحليلية في ضوء الفلسفة والعلم التج ربي والأخلاق الإسلامية،1 
-792ص-ص-ص      ,Islamic Ethics and the Genome Question, Volume 1, brill كتاب جماعي:

727 
رسالة مقدمة لنيل درجة  ،سؤال الإنسان في الفك  الع بي الإسلامي و الليب الي الغ بي بن علي محمد:نقلا عن :  2 

 24ص ،7127/7127الدكتوراه في الفلسفة السياسية، يسم الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة وه ان،  
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صادفت أيضا نفسه على خلق حاصل جاز أن ينتقل بإرادته عن ذلك إلى ضد ذلك 
 1.الخلق"

رادة واختيار، بل ض ورة إالف ابي ي ى أن الاجتماع البش ي لا يحدث عن أما 
لأن كل إنسان مفطور على أنه محتا  في  وض ورات الحياة، تحتمها الطبيعة البش رة،

يوامه، وفي أن يبلغ كمالاته إلى أشياء كثي ة، لا يستطيع ولا يمكنه أن يقوم بها كلها وحده، 
كن أن يكون فلذلك لا يم ه،واحد منهم بشيء مما يحتا  إلي ليقوم ك بل يحتا  إلى يوام ،
الذي لأجله جعلت الفط ة الطبيعية، إلا باجتماع جماعة كثي ة  الإنسان لينال الكمال

   2.متعاونين

وفي العص  الحديث أخذ تفس  ماهية الطبيعة البش رة صبغة سياسية خصوصا مع 
تفسي ا آليا خاضعا في ذلك "س  هوبز الطبيعة البش رة فففلاسفة العقد الاجتماعي، 

لميكانيزمات تتحكم في سلوكيات الأف اد، وهذه الأخي ة حسب يوله ما هي إلا ناتج لذلك 
 التي تت ك انطباعا في نفسية الإنسان، فسلوك الف د التسلسل الت اتبي للموضوعات الخارجية،

عن الأحلام أو الإحساس أو التخيل آليات إذا آلي بحت، وكل العوامل النفسية الناتجة 
 .3تتحكم في طبيعته، وكل هذا يمثل لهوبز اللبنة الأولى لظهور المجتمعات السياسية

                                                           

، الجينوم والطبيعة البش رة: مقاربة تحليلية في ضوء الفلسفة والعلم التج ربي والأخلاق الإسلامية :ديما عيسى محمــود  1 
 79ص م جع سابق،

 275صم جع سابق،  ،سؤال الإنسان في الفك  الع بي الإسلامي و الليب الي الغ بي بن علي محمد: 2 
بيعة البش رة وأبعادها المادية والسيمولوجية في فك  توماس هوبز السياسي، رراض طاهي ، ع رب مختار: مفهوم الط  3  

 725-792ص -،ص7122، 72والاجتماعية، العدد الإنسانيةمجلة العلوم 
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يسعى بكل ما أوتي دوما ما كان أن طبيعة الإنسان على م  التاررخ  "هوبز"ور ى 
تي من خلالها من يوة يصد تحقيق غايته في الوجود المبنية في أصلها على حب البقاء، وال

 1.يضمن استم اررته في حلقة الوجود

 ،مع أواخ  الق ن التاسع عش  أخذت الدراسات حول الطبيعة البش رة منع جا جديدا
الطبيعة البش رة  حول أحد أعلامه البارزرن، بحث ف ورد "سيغموند ف ورد"كان العالم النفسي 

 ت المكبوتة والخب ات الماضية ،ال غبا "مكمن"الذي يعني به  ،وفس ها من خلال اللاشعور
والوايع أن ف ورد يد تابع في ط حه هذا دارورن في مقولته أن غ ائز الإنسان هي الامتداد 

غي  أن ف ورد يختلف عن دارورن في ، الحيوانات السابقة له في الصعود الطبيعي لغ ائز
إضافات وتحور ات نظ ته حول العقل الباطن، وعموما لايت ف ضيته تطورا كبي ا وشملتها 

عديدة وأخذت معاني كثي ة وواسعة، أضفى من خلالها الباحثون على الطبيعة البش رة في 
  .2علم النفس كما في الفلسفة أبعادا كثي ة كل حسب مذهبه وتوجهه

وإذا كان ف ورد وأنصاره يد ذهبوا إلى القول بأن ما يميز الطبيعة البش رة هو 
ولون إن العمل هو صميم الماهية البش رة، أي أن الكائن اللاشعور، فإن الماركسيين يق
وهذا ما عب  عنه كارل ماركس نفسه في كتابه الايتصاد ، البش ي يحقق إنسانيته بالعمل
إن كل التاررخ المزعوم للعالم ليس إلا عملية خلق للإنسان  :"السياسي والفلسفة، حيث يقول

 ـ 3"قوهو ينفي في هذا السيا بواسطة العمل البش ي 

 من الكثي  أن وبعد ع ض موجز للمفاهيم المتعددة للطبيعة البش رة، ي ى فوكوراما 
 أشه  ، ولعلصحيحة تكن لم عن الطبيعة البش رة الفلاسفة هؤلاء ط حها التي الافت اضات

 الطبيعة حالة أن هو المثال، سبيل على ، هوبز حول الطبيعة البش رة هو ما ي اه  تأكيداتال
                                                           

1 Jean terrel, Hobbes matérialisme et politique, Librairie philosophique J.Vrain, Paris, 1994, 
p135. 

 792صم جع سابق، لجينيوم والطبيعة البش رة، : اديما عيسى محمــود 2

  792صم جع نفسه، لجينيوم والطبيعة البش رة، : اديما عيسى محمــودنقلا عن:   3 
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 ، وحشية ، وفقي ة ، سيئة" الحياة فإن وبالتالي ،" واحد كل ضد ف د كل" بح ب تتميز
 بح ب تميزت الطبيعة حالة إن نقول أن هو الذي ي اه فوكوراما دية كث ، والتعبي  الأ"ويصي ة

 بدائي اجتماعي تنظيم الأوائل البش  لدى كان البداية منذ أنه أي ،"البعض ضد البعض"
 الداخلي الص اع ، بالطبع ، السلام هذا تخلل ،الداخلي والسلام التعاوني بالمش وع سمح
 التي القبيلة أو الصغي ة المجموعة داخل الهيمنة على البعض بعضهم مع الناس تنافس حيث

 .1أخ ى  قبائل أو مجموعات ياتلوا عندما الخارجية والح ب ، فيها يعيشون 

 أن لدرجة ومنف دًا منعزلاً  كان الطبيعة حالة في الإنسان بأن روسو جادل ،وبالمثل
 موجودة كانت"( الذاتية المصلحة)" amour de soi أن حين في ،طبيعية تكن لم الأس ة
 الذات مقارنة- والغ ور"( الأنانية)" amour Propre روسو أسماه ما فإن طبيعي، بشكل

 البش  لدى كان ، فقدالخاصة الملكية واخت اع الحضارة تطور مع فقط ظه  -بالآخ رن
 .2البعض بعضهم تجاه الأخ ى  الطبيعية المشاع  من بعض

 البش  إن قولفال ي ى فوكوراما أن طبيعة البش  في منزلة بين الملاك والشيطان،
 محدودة غي  مستودعات يمتلكون  لا أنهم أي ،ملائكة أنهم عنيي لا بطبيعتهم، اجتماعيون 

 حيث الملائكةمن  مجتمع تخيل من تمكنا لو حتى تمامًا، صاديين ليسوا فهم الإيثار، من
 إما المشت كة المساعي في الزملاء مع التعاون  إلى ورميلون  تمامًا صاديين الجميعفيه  يكون 

 شخص أي أن العلم مع ،مستقً ا يكون  لن الوضع هذا مثل فإن ثقافية، أو وراثية لأسباب
 بكثي  أكب  مكاسب انتهازي ف د  يحقق أن المحتمل إلا أنه من التزاماته، على سيحافظ آخ 

                                                           
1 Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social 
Order, Profile Books Ltd, London ,1999.p153 
2 Ibid,p153 
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 مذهل بشكل ناجح واحد انتهازي  هو الأم  يتطلبه ما وكل ،المتعاونين غي  مجموعة من
 .1بهم وثقي لا عاديين بش  إلى الملائكة لتحورل

 إلى يسعون  شياطين جميعًا الناس فيه يكون  الذي المجتمع فإن أخ ى، ناحية منو 
حيث أنه  ،على هذا النحو أيضًا مستقً ا يكون  لن ف صة كل في البش  إخوانهم وتجاوز الغش

 إلى المتعاونين سيقود الشياطين مجتمع في الش فاء المتعاونين من يليل عدد إدخال في حال
 العمل من "الشياطين" تتمكن لننه فإ وفقا لذلك ،الشياطين حساب على كبي ة مكاسب تحقيق

 .المتعاونين الملائكة أمام بثبات يوتها وستفقد البعض بعضها مع

توصل فوكوراما إلى منزلة طبيعة  فيالتطوررة  الألعاب والواضح، تأثي  النظ رة
والذي حاوا من خلالها  السلوك البش ي الذي صنفه بين السلوك الملائكي والسلوك الشيطاني،

إن نظ رة الألعاب التطوررة مفيدة ليس  يقول فوكوراما :" تفسي  السلوك الاجتماعي للأف اد،
، بل والإنسان ال ئيسياتفقط في تقديمها تفسي ا عن كيفية تطور الغ ائز الاجتماعية عند 

والعاطفية للبش  كما  الإدراكيةلنا شيئا عن لماذا تطورت الصفات  لأنها يمكن أن توضح
 .2"الآنتطورت 

 تكون  يس من الممكن أنلأنه  التطوررة، اللعبة نظ رة من الكلاسيكي المثال ففي
 فالصقور هذال ،الحمائم كل الصقور تأكل إذا مستق ة والحمائم الصقور من مختلطة مجموعة
ي ى  على هذه الصورة،و بالتالي  ،الطعام نقص بسبب البعض بعضهما على نقلبت سوف

 أو والشياطين، الملائكة من مختلطة مجموعات لديها سيكون  المجتمعات جميع أن فوكوراما
                                                           

1 Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social 
Order,  Op. Cit.,p161 

  فنظ رة الألعاب هذه تش ح تكورن القواعد الاجتماعية من خلال مجموعة من الألعاب، حيث يشت ك بها عدد من اللاعبين
ل عدة خيارات أمامهم، ويد توصلت هذه النظ رة في النهاية إلى أن الأف اد وتتم دراسة تص فات اللاعبين من خلا

 باستطاعتهم التعاون بغي رة تامة إذا بودلت مصالح ذاتية فيما بينهم
2Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social 
Order,  Op. Cit.,p161 
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 الملائكية الصفات من مختلفة نسب لديهم أشخاص من تتكون  سوف دية، أكث  بشكل
 يحصل التي المكاسب على والشياطين الملائكة نسبة وتتويف ،الويت نفس في والشيطانية

 بعضهم مع التعاون  يمكنهم الذين الملائكة على تعود التي المكافآت أي منهم، كل عليها
 .1المكاسب هذه إلى بالنظ ، انتهازرتهم في ينجحون  الذين وللشياطين البعض

وفقا لذلك، ي د فوكوراما السلوك الاجتماعي للأف اد إلى الطبيعة البش رة ذاتها، حيث 
فوكوراما  ، وبالتالين الطبيعة البش رةاعية تنشأ عفوكوراما أن القواعد والنظم الاجتميعتب  

 النسبية الثقافية، أصحاب نادي بهاوالتي  إنشاؤها اجتماعياينك  بأن تكون القواعد تم 
فالطبيعة البش رة كامنة في السلوك البش ي، فالم أة مثلا تميل أن تكون أكث  انتقائية ليس 
فقط في كل الثقافات، بل في كل أنواع الكائنات المع وفة والتي تتكاث  جسديا، كما أن 

كما أن السلوك  يواعد اجتماعية تتمتع بمنع زنا المحارم،ل بشكل مباش  شك  ت  الغ ائز الطبيعية 
، بل ي جع لأسس طبيعية والذي يحدث نتيجة شكل اجتماعياي في نظ  فوكوراما لم ي  التعاون

ويول فوكوراما بأن الطبيعة البش رة منزهة  ،2انتقاء الأيارب أو عن ط رق الغي رة التبادلية
هو سعيه لإنكار بأن تكون الثقافة  ،م ة التاررخ الثقافية الحاصلة على تعن كل الت اكما

 لنامحاولة إثبات أن  ،من جهة ومن جهة أخ ى  ،عاملا أساسي في تشكيل السلوك البش ي 
 من لكل الجيني المي اث من جزء ولكنه ،تعلمه يتم لم الاجتماعي السلوك من كبيً ا يدرًا أن

 .الأكب  وأسلافه الإنسان

 

 

 

                                                           
1 Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social 
Order,  Op. Cit.,p162 
2 Ibid.,PP133-158 
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 البشرية كمفهوم بيولوجيالطبيعة ثانيا: 

يأتي مفهوم الطبيعة البش رة الذي يقدمه ف انسيس فوكوراما ك د فعل على المفهوم 
رظل في حالة نماء و  البش رة بوصفها مش وعا غي  ناجز إلى الطبيعة هينظ  أصحابالذي 

ي ون أن التنظيم الاجتماعي المؤسسي والوسط الثقافي الذين وتحقق وصي ورة دائمة، و 
فيصنعان منها صورا وتشكيلات إنسانية ،  رة الأوليةيمارسان تأثي هما في الطبيعة البش

متنوعة، ورفت ض هؤلاء أن تعديل الطبيعة البش رة أم  ممكن بفعل الثقافة وجهود الجماعة، 
أن التنوع الثقافي والف وق بين الأف اد والجماعات لا ت جع  على هذا المفهومورؤكد أصحاب 

فط رة بل ت جع إلى التشكيلات المؤسسية والصور الثقافية المشاهدة  التي لا تعد  إلى أسباب
 .يابلة للتغيي 

للاعتقاد بأن البش  يتمتعون بم ونة ب الكثي  من المفك رن المعاص رن هذا ورذه
غي  محدودة تق ربا، أي يمكن لبيئتهم الاجتماعية تشكيلهم بحيث يكون سلوكهم يابلا لكل 

عني أن الطبيعة البش رة ليست ثابتة، وإنما هي في تغي  مستم  لأنها حصيلة شيء، وهذا ي
 لمجموع الخب ات التي يتلقاها الف د، والتأثي ات التي تحيط به في البيئة الخارجية.

ورمثل هذا المويف أنصار الحتمية الاجتماعية الذين يعتقدون أن خصائص 
فهي ليست تعبي ا عن  ،البتة عند الولادةالشخصية لا تورث، كما أنها تكون غي  موجودة 

، 1يوى أو ميول وراثية، وإنما يتم اكتسابها بفعل الت بية والبيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها 
ما تمليه النسبية على ورأخذ هؤلاء في بناء تصورهم حول تفسي  السلوك البش ي اعتمادا 

كلها والتي مفادها أن القوانين الثقافية  الثقافية اجتماعيا، كما أنها تنص على أنه ليس  يتم ت ش 
على يواعد الثقافات  من خلالهاالتي من شأنها أن نحكم  ثمة هناك معايي  أخلاقية عامة
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ما يعنيه ذلك أن الثقافة ليست واحدة بل ثقافات متعددة بتعدد المجتمعات والتي  ،1الأخ ى 
، وبالتالي النسبية الثقافية تفس  مظاه  من ثقافة المجتمع نفسه الأخلاقيةتتأتى يواعده 

  السلوك البش ي على أنه منشأ اجتماعي 

كل مظاه نا الخارجية والتي تشكل  ،ن ما نعنيه بالطبيعة البش رةإال ؤرة ف ووفقا لهذه
تشكل بفعل تفاعلنا مع بيئتنا ولا يعود إلى شيء تالجسدية وحتى حالتنا النفسية وسلوكياتنا 

 معتنقي هذا ال أي ى ا إلى العوامل الوراثية، كما ي  ولا ي جع ذلك أيض الفط رة، اسمه طبيعتنا
فقيم حاصل الذكاء تتأتي بعوامل خارجية عنه  ،م ن يخضع للتنشئة البش ي أن السلوك 
 على - البش رة الجماعات بين المتصورة الاختلافات بأن هؤلاء جادليحيث ، كالتعليم مثلا

 يتم لم - ذكائهم وحتى بل ، والفك رة الفنية وإنجازاتهم التكنولوجيا، مستوى  ، المثال سبيل
 .2والثقافة للتنشئة نتاجًا كانت ولكنها ، وراثيًا تحديدها

حيث ، رؤرته للطبيعة البش رة هذا ال أي في "ررتشارد ليوونتين"عالم الوراثيات  ورؤكد
للكائن الحي )أي الدنا الخاص به( لا يحدد بصورة كاملة نمطه الظاه ي  أن الجين"ي ى 

)أي مخلوق حقيقي الذي يتطور من الدنا في نهاية المطاف(، ورعني ذلك أن مظه نا 
وملامحنا الجسدية، نهيك عن حالتنا النفسية وسلوكياتنا، تتشكل بفعل بيئتنا وليس ت كيبتنا 

البيئة على جميع مستورات تنامي الكائن الحي تق ربا،  تتفاعل الجينات مع حيث الوراثية،
 3وبالتالي فهي تحدد يدرا أيل بكثي  مما يؤكد عليه عادة مؤردو مفهوم الطبيعة البش رة."

وهذا يعني أن الطبيعة البش رة ليست ثابتة، وإنما هي في تغي  مستم  لأنها حصيلة 
وهنا يبدأ  ،التي تحيط به في البيئة الخارجيةلمجموع الخب ات التي يتلقاها الف د، والتأثي ات 

المعاص  ضد مفهوم الطبيعة البش رة، وكثي  من المؤمنين بالتفسي  الاجتماعي  التحيز 
                                                           

1 Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social 
Order, op. cit.p149 
2 Ibid.,p150 
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للسلوك البش ي لديهم دوافع خفية يورة، فهم يأملون استخدام الهندسة الاجتماعية لخلق 
 1.مجتمعات عادلة ومنصفة وفقا لمبدأ أيديولوجي مج د

كانت الحجة القائلة بان الخصائص النمطية للنوع  ه وإننأانسيس فوكوراما   ي ى ف
إلا أنها تكاد تبطل مفهوم الطبيعة  ،نتيجة تفاعل بين البيئة والطبيعة صحيحة تتشكل البش ي 
إلا أنها عاجزة عن دفع  ،كانت البيئة بإمكانها تغيي  الأطوال الوسطية مثلا إذاف ،البش رة

، فلا تزال الطبيعة هي أو تحتها لمستورات والحدود النمطية لنوعنا البش ي أطوال البش  فوق ا
، فلا يمكن للتأثي ات الخارجية كممارسة ال راضة أو نظام غذائي 2التي تضع هذه المعايي 

أن ت فع حدود أطوال البش  إلى الحدود ما فوق الحدود النمطية لنوعنا البش ي والتي  ،معين
ن هناك تباين حاصل بين الأطوال إلا أنها تتوزع حول نقطة وسيطة تضعها طبيعتنا، وان كا

واحدة والتي تعد مقياسا لذات الفئة،" بمعنى أنه كل ما تحسن غذاؤنا، نزعنا لأن نكون أطول 
 يامة ضمن الحدود النمطية للنوع البش ي.

في المائة يابل  91إلى  41يقول فوكوراما: "إن اكتشاف أن معدل الذكاء بنسبة 
ورعني أنه حتى مع أخذ  ،لتوررث يحتوي بالفعل على تقدي  لتأثي  الثقافة على معدل الذكاءل

 .3الثقافة في الاعتبار ، هناك عنص  مهم في معدل الذكاء يتم تحديده وراثيًا"

تمامًا  معقولالغي  أنه من لكنه ي ى  ،لا ينك  التأثي ات البيئية والثقافيةفوكوراما 
يادرون  حيوانات البش  بمج د يولنا ، بأن الطبيعة البش رة غي  موجودة يبول الحجة القائلة

: "لم ينك  أي م نظ    جاد للطبيعة البش رة فوكوراما يقول ال أيفي هذا ف ،تعلمالثقافيًا على 
، أو أنه يمكنه استخدام التعلم والتعليم والمؤسسات لتشكيل دًا أن الإنسان مخلوق ثقافيأب

 ."ط رقة عيشهم
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لتفسي  السلوك أصحاب التوجه الثقافي ومن ثمة فإن التب ر ات التي يسويونها 
ة، وهي نتا  لغايات إلى تغطية مصالح سياسية خاص في نظ  فوكوراما إنما تهدف ،البش ي 

أنه بال غم من أن السلوك البش ي م ن ومتباين،  كما يذهب فوكوراما على ة،اجتماعية ص ف
 1.هائيفهو ليس كذلك على نحو لا ن

 التي السلوكيات من العديدوجود  من يذهب فوكوراما أنه وبال غم ،ومن جهة أخ ى 
 للتعلم نزعات بل حتمية، غ ائز أو دوافع ليست ، إلا أنهاالبيولوجية السيط ة تحت أنها يبدو
 القوى  بين التفاعل لفهم مفيدة وسيلة اللغة مثال عتب ي   ،الف د تطور من معينة م احل في

 وراثية ل يابة تخضع ما لغة تعلم على القدرة أن ي ى فوكوراما، حيث والثقافية الجينية
 مذهلة يدرة إلى يؤدي مما ذلك، نحو أو شهً ا عش  اثني سن في تظه  حيث صارمة،
،" والجينات، لا الثقافة، هي يوميًا الجديدة الكلمات من العديد اكتساب على الصغار للأطفال

تعلم اللغات عند نقطة ما خلال السنة الأولى من نمو الطفل،  ما يضمن ظهور القدرة على
 .2ثم تتنايص عند وصول الطفل إلى سن الم اهقة"

تحكم فيه العوامل الثقافية الأولى لا ت الأشه  يةامنذ بد بالنسبة للطفل في فتعلم اللغة
تمثل  والبيئة، بل تتحكم فيه خصائص بيولوجية معينة للدماغ البش ي، وهي بنى عميقة،

 لا جديدة، لغات تعلم يحاولون  الذين الكبارأوجها فط رة، ومب مجة وراثيا لتطور الدماغ، أما "
 .3"الأطفال بها يتمتع التي الطلاية نفس أبدًا يطورون 

فتأكيد فوكوراما على الخصائص الوراثية كعامل أساسي في تشكيل الطبيعة البش رة، 
يأتي هذا لدحض بعض التفسي ات الكلاسيكية عن الطبيعة البش رة، والتي من بينها فك ة 

ي ى أنه لا وجود لمعارف فط رة  "، فهذا الأخي جون لوك"اللوح الأملس التي جاء بها 
                                                           

 792ديما عيسى محمــود: الجينيوم والطبيعة ، م جع سابق، ص 1 
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فوكوراما بعد" أن أضافت علوم الحياة الكثي  لمخزوننا من تأتي معارضة  فحين مسبقة،
" ، فتحت وطأة الأدلة العلمية 1المعارف التج ربية عن السلوك البش ي والطبيعة البش رة

إلى اعت اضات  "لوك"سقطت الكثي  من ال ؤى والنظ رات الكلاسيكية، فتع ضت نظ رة أ  
العلوم العصبية والإدراكية المع فية  بحجج علمية والتي توصلت إليها الأبحاث في مجالي

والتي مفادها "أن الدماغ كعضو نموذجي ممتلئ ببنى إدراكية عالية التكيف،  ،وعلم النفس
هناك ما يد ي يى  فيعتفد فوكوراما أنهلبها مقتص  على الجنس البش ي على نحو ف رد، غوأ 

ص النوع على نحو نمطي، أنماطا مع فية تخ –لنكون أكث  دية -لكونه أفكارا فط رة ، أو 
 .2واستجابات عاطفية تجاه المع فة تخص أيضا النوع على نحو نمطي"

لبش ي محكوم بسلسلة من المجتمع ا فإن ،ووفق ال ؤرة البيولوجية للطبيعة البش رة
وذلك مؤداه ، محددة تج ي من الجينات إلى الف د حتى مجموع تص فات كل الأف ادالعوامل 

العامل الحاسم في تكورن شخصية الإنسان، مما يعني من منظور بيولوجي أن الوراثة هي 
 .محض أن الإنسان يملك طبيعة بيولوجية فط رة ثابتة

حقيقية وذلك يعني أن الجينات هي مفتاح الطبيعة البش رة، وهي مكمن الهورة ال
الخاصة بعلم  التطبيقيةتوالت الفتوحات العلمية في المجالات ية، للإنسان بالمعنى البيولوج

وأخذ علم الأحياء الحديث في نهاية الأم  يعطي محتوى تج ربيا ذا معنى لمفهوم  ،الوراثة
 .الطبيعة البش رة

 :يدمج فك تين علميتين فوكوراما لهذا نجد

الخصائص النموذجية للأنواع التي تعب  عن  ن الطبيعة البش رةأ مفادها :الأولى 
يتلخص في  عند فوكوراما  ومفهوم الطبيعة البش رة، بشً اتقاسمها جميع البش  بصفتها ي

شئة عن ناال  ،تميز النوع البش ي على نحو نمطيمجموع السلوك والخصائص التي  :"كونها
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ياعدة واحدة موحدة عند البش  تبنى  بوصفهاالبش رة  لطبيعة، فا1"عوامل وراثية وليست بيئية
، ويد استعان فوكوراما في تفسي  "  الخصائص النموذجية" عليها أنواع السلوك المختلفة

، حيث أنه يعتب  أن الطبيعة البش رة على مفاهيم إحصائية الذي يقدمه حول مفهوم
وهو الحال عند البش ، إلا  ،الخصائص الطبيعية وان كانت تتباين بين أف اد النوع الحي نفسه

 السلوك أو الخصائص.أنها نمطية تشي  إلى شيء ي رب  من وسيط توزرع 

وله  فالطول مثلا هو حالة من حالات التباين بين أف اد المجتمع، كما أن له متوسط
هي تلك الأطوال التي تبدأ بعد انح اف معياري  ، فما نصفه على أنه "يزم"أيضا وسيط

هي تلك الأطوال  واحد أو اثنين دون مستوى الوسيط، كما أن ما نصفه على أنه "عملاق"،
 .2معياررن فوق الوسيط، وهي حالات شاذة نالتي تبدأ بعد انح افتي

في حصول هذا التباين، إذ أن الأطوال كوراما لا يستبعد تأثي  العوامل البيئية و وف
الوسيطية ذاتها تتوزع طبيعيا بناءا الغذاء والصحة وغي ها من العوامل البيئية، إلا انه ثمة 

 ود تضعها العوامل الوراثية.حدود لدرجات هذا التباين، وهي حد

ي ى فوكوراما أن علوم الحياة أضافت الكثي  من العارف  "،الجينات" :والثانية
أن  العلمية في هذا المجال دلت التجارب فقد التج ربية عن السلوك البش ي والطبيعة البش رة،

الجينات، وفضلا عن تحديدها للاستعدادات الوراثية، تلعب أيضا دورا مهما في تحديد الكثي  
من الصفات النفسية والاجتماعية، وعليه توصل علماء الوراثة إلى حقيقة علمية مؤكدة 
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حيث أنها تحمل مخطط الحياة ،1مفادها أن الجينات تحمل ب امج العمل الفعلية للحياة البش رة
 .رة كاملةالعضو 

 في اليوم وضعنا التطوري  الأحياء وعلم الوراثة علم في التقدمحيث ي ى فوكوراما أن 
 التحيز خط  من يقلل مما علمية، بمصطلحات البش رة الطبيعة بوصف لنا يسمح وضع
 البيولوجية، الحقائق على تعتمد الإنسان ازدهار وإمكانيات يدرات كانت إذاوبالتالي  ،الثقافي

 .كذلك هم المعنى هذا في بالك امة يتمتعون  الذين هؤلاء فإن

لعب دورًا حاسمًا في ي ي، والذالطبيعة البش رة مثل مصدر القيم ، فإنوفقًا لفوكوراما
: ، يقول فوكوراما أو غي  عادل عادل ، د ما هو صحيح أو خطأ بالنسبة لنا، مهم أم لاتحدي

، ويد وف  استم اررة هادف ، هي مفهومموجودةجادل لأن الطبيعة البش رة ، سأ"هذا مهم
 2."مستق ة لتج بتنا كنوع

 الماضي الحجج البيولوجية التي يدمت في وللإشارة في الأخي ، ي جع فوكوراما أن
 الجماعية الإبادةنتيجة  ،شهدت معارضة شديدة من يبل أصحاب ال ؤرة النسبية الثقافية

 بالسلوك صلة ذي شيء بأي يخب نا أن يمكن الأحياء علم أن فك ة دحضت  التي  النازرة
 القاسية استخدامهم وإساءة الع يي اله مي بالتسلسل النازرين إيمان أدى ، حيثالبش ي 
 من نوع أي ضد عنيف فعل رد حدوث إلى ،عليها الش عية لإضفاء البيولوجية للحجج
ما ي اه فوكوراما  وهو الثقافة، من بدلاً  الوراثة علم على ي تكز السلوك أن ت ى  التي الحجج

 سمعة تشوره ارتبط حيث ،اليوم أوروبا في جدًا واضحًا يزال لا عنيف فعل رد على أنه 
 مثل شيء هناك يكن لم إذا لأنه الثقافية، النسبية بظهور مباشً ا ارتباطًا البيولوجية النظ رات
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 معايي  هناك يكون  أن يمكن فلا الاجتماعي، السلوك وراء الكامنة المستق ة البش رة الطبيعة
 1.معينة ثقافية ممارسة أي على الحكم خلالها من يمكن عالمية

 الطبيعة البشرية كأساس للحقوق الإنسانثالثا: 

 يفت ض الذي الأرسطي، النهجلقد بنى فوكوراما مفهومه عن الطبيعية البش رة على 
يقول  ،والأخلاق والحقوق  للعدالة مفاهيمنا جوه  هي البش رة للطبيعة الجوه رة الفك ة أن

ليس لأنني احتكم   ،والقضية التي سأط حها الآن يمكن أن تسمى أرسطية فوكوراما:"
بل لأنني اتخذ من ط رقته في الجدل الفلسفي العقلاني حول  ،لم جعية أرسطو كفيلسوف
 2."لما آمل انجازه السياسة والطبيعة نموذجا

 المفاهيم الض وررة في منايشة الكثي  من القضاياأحد هي  الطبيعة البش رة كما أن 
يعتب  فوكوراما أن أي منايشة جادة حول  حيث، وغي ها حقوق الإنسانو السياسة ك الهامة
أساس النظام السياسي " فالحقوق  :الطبيعة البش رةعلى ت تكز أساسا  أن لابد الإنسانحقوق 

أي  والمعنورة، كما أن القضايا الأخلاقيةالديمق اطي، وهي مفتاح التفكي  المعاص  حول 
لفهم لغايات الإنسان الابد أن ت تكز في النهاية على بعض  حقوق الإنسانمنايشة جادة عن 

وكلما ازداد  أو أغ اضه التي لابد من أن تستند بدورها دائما إلى مفهوم الطبيعة البش رة،...،
 3.لمضامين المكتنفة في حقوق الإنسان"ما يخب نا به العلم عن الطبيعة البش رة، ازدادت ا

والتي تسمح  ،معيار قياسي  للكثي  من الممارسات  والغايات البش رة هي فالحقوق 
إن لغة الحقوق لنا بوضع أحكامنا الأخلاقية حول ما إذا كانت هذه الغايات حسنة أم سيئة،" 

ق واسع الذي نملكه المفهوم على نطاو أصبحت في عالمنا المعاص  المعجم المشت ك الوحيد 

                                                           
1 Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social 
Order, op. cit.p163 
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إذ تنطوي كلمة "حق" على وجود حكم  ،...،للحديث عن المحاسن أو الغايات النهائية للبش 
أخلايي )مثلما نقول، ما هو الشيء الصحيح لنفعله؟(، وهي بوابتنا ال ئيسية إلى منايشة 

 .1"طبيعة العدالة، وتلك الغايات التي نعتب ها أساسية بالنسبة إلى بش رتنا

ي ى ف انسيس فوكوراما أن الحقوق تشتق من حيث المبدأ من ثلاثة مصادر كما 
 محتملة: 

  الحقوق الإلهية:/1

، حيث ي ى فوكوراما أن الحقوق وهي الحقوق التي نصت عليها الش ائع السماورة
من الأساس الديني لا تمثل أساس الحقوق السياسية في أي ديمق اطية ليب الية،  ةالنابع

الية الحديثة هو إلغاء دور الدين كمبدأ ص رح للنظام السياسي، ور جع فوكوراما  فجوه  الليب  
سبب إلغاء الدين في الأنظمة الليب الية لكون عدم وجود إجماع كاف على المبادئ الأولى 

 للدين.

 الحقوق الوضعية: /2

وهي الحقوق التي تتحدد وفق ما يعتب ه المجتمع نفسه على أنه حق، من خلال ما  
يصدره من القوانين والإعلانات الأساسية، كما هو الحال في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، فالحقوق الوضعية ليست ثابتة فهي تخضع إلى تحسينات إج ائية تبعا لما ي اه 

 ،نا يتساءل فوكوراما بمعية أصحاب التوجه الوضعي للحقوق ومن ه ،المجتمع على أنه كذلك
، لكنه مع ذلك يشجع ممارسات مختلف ثقافيا يتبع إج اءات لائقةماذا نقول عن مجتمع 

مثي ة للاشمئزاز مثل إح اق الأرملة نفسها للتعبي  عن إخلاصها لزوجها أو ال ق، ختان 
نصار الحق الوضعي في الإجابة على الإناث؟، وعلى هذا يشكك فوكوراما في عدم إجابة أ
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مثل هكذا تساؤلات، لعدم وجود معايي  سامية لتحديد الخطأ والصواب وراء ما تص ح به 
 .1الثقافة على أنه صواب

  الحقوق الطبيعية:/3

وجود ي ى فوكوراما أن  حيث ،وهي الحقوق التي تأسس من منطلق الطبيعة البش رة 
جميع شعوب العالم يد يوف  نظ را على الأيل أرضية طبيعة بش رة واحدة مشت كة بين 

يكمن جوه  حجته في فك ة أن الطبيعة ، مشت كة يمكن أن نبني عليها حقوق الإنسان العامة
ا يورًا ويدم أساسًا مفاهيميً  ،البش رة موجودة في حد ذاتها وأنها تشكل أساس قيمنا الأساسية

 .الممكنة للأنظمة السياسيةو حدد الأنواع المختلفة شكل وت  الطبيعة البش رة ت  ف، لتجاربنا كنوع

من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن مفهوم حقوق الإنسان هو أحد المفاهيم و 
أن حقوق الإنسان تشكل ال أسمالية التي يؤكد عليها  فوكوراما ورسعى لحمايتها، فهو يدعي 

ووفقا  ،وكذلك مفتاح الفك  المعاص  حول مسائل الأخلاق ،السياسي الليب الي النظامأساس 
جادة بشأن حقوق جادة لحقوق الإنسان يجب ستند جميع الق ارات وأي منايشة له، يجب أن ت

أن تستند في نهاية المطاف إلى بعض الفهم للغايات أو الأغ اض البش رة، والتي بدورها 
 .2إلى مفهوم الطبيعة البش رة غالبايجب أن تستند 

ت فك ة استناد الحقوق على الطبيعة البش رة معارضة يلق تأتي رؤرة فوكوراما بعد أن
بحجة أن الطبيعة البش رة لا يمكن أن توف   ،شديدة تحت مسمى مغالطة المذهب الطبيعي
بول "وهو ما ذهب إليه  ،يمكن تب ر ه والذي  أساسا فلسفيا للحقوق أو الفضيلة أو الأخلاق

بأن الطبيعة البش رة لا  والذي ي ى فيهفي كتابه الطبائع البش رة  " Paul Ehrlichإي ليخ 
تكون عليه القيم البش رة، وهي الحجة التي أخذها   أنتقدم لنا مطلقا أي إرشاد حول ما يجب 
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علماء الطبيعة للاستشهاد بها لتكون الدرع الوايي لأبحاثهم من المضامين السياسية غي  
 .1المستساغة

:" سأكون يلقا إلى أيصى حد حين أيوم بتأسيس شيء  "ديفيد هل"أيضا كتب يد و 
)كالطبيعة البش رة( أعجز عن تفهم  ، على مصادفات مؤيتةمثل أهمية حقوق الإنسانفي 

 2.تكون لنا حقوق" ينكون جميعا متماثلين جوه را لك أنالسبب في ض ورة أن يكون 

في اعت اضهم على فك ة ارتكاز الحقوق ورختص  فوكوراما حجة المذهب الطبيعي 
 على أساس الطبيعة في حجتين:

 الذي ي ى استحالة اشتقاق "ما ينبغي "ديفيد هيوم"والتي ي جعها فوكوراما إلى  الحجة الأولى
لا يمكن أن  -حسب هيوم-"أن يكون مما هو"كائن بالفعل"، بمعنى أن الالتزام الأخلايي 

 بها علماء الطبيعةستدل العالم الطبيعي، وهي الحجة التي ييستمد من ملاحظة تج ربية عن 
 على أن أبحاثهم لا تنطوي على مضامين تتعلق بالسياسات.

فهي أنه حتى لو أمكننا أن نشتق ما ينبغي  مما هو كائن ، فان ما هو كائن  والحجة الثانية
  3.م أخلاقيا، أو منافيا للأخلاق في وايع الأ غالبا ما يكون يبيحا  أو لا

مع ذلك ي ى فوكوراما أن مشكلة المذهب النفعي ليست في اشتقاق ما هو كائن مما  
الكثي  من أنصار المذهب النفعي يبنون مبادئهم الأخلاقية على في نظ ه ف ،ينبغي أن يكون 

، لكن المشكلة تكمن في الاختزالية الجذررة نظ رات ص رحة عن الطبيعة البش رةو أسس 
لطبيعة البش رة التي ينتهجها المذهب المنفعة، أي في وجهة النظ  المف طة لتبسيط 

اختزال جميع الدوافع البش رة في السعي وراء الملذات  "جي مي بينتام"النفعيون، فقد حاول 
 مكانيةأكث  تعقيدا بكثي  من إ ة البش رةوالنجاة من الألم، بينما ي ى فوكوراما أن الطبيع

                                                           
 247ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة، المصدر السابق،ص 1
 257صنفسه،  نقلا عن: ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة، المصدر2 
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، أو أي صيغة نفعية أخ ى، وسنحاول في 1اختزالها في فئات بسيطة مثل "الألم" أو "اللذة"
المبحث الموالي تبين حجة فوكوراما على أن الطبيعة البش رة معقدة  ولا يمكننا حص ها في 

  .أجزاء تبسيطية

لأنها منحت أهمية أخلاقية  ،حيجادل فوكوراما بأن الحقوق تتفوق على المصال
أما المصالح يمكن استبدال بعضها ببعض، ورمكن إعطاؤها قيمة ايتصادية، على  ،كب ى 

، فهي أيل م ونة، لأنه يصعب أن ةخلاف الحقوق والتي بال غم من أنها نادرا ما تكون مطلق
واطسون" ، يأتي رأي فوكوراما هذا في رده على مقاربة "جيمس 2نحدد لها قيمة ايتصادية

ض ورة أن نشبع حاجاتنا والمصالح الشخصية ال أنه من فيها هذا الأخي  النفعية والتي ي ى 
 .دون الاكت اث للحقوق 

يلة أخ ى أو أي وس ،نظ رة جوه رة عن الطبيعة البش رةي ى فوكوراما أنه في غياب 
لتصبح هي  ،ف دية، ينتهي الأم  إلى زرادة الاستقلالية الأخلاقية اللتأصيل الغايات البش رة

معيار الخي  البش ي الأسمى، فالكثي  من النظ رات المعاص ة ذات الصلة تعتب  أن 
أنها مستمدة   جع فوكوراما هذه الفك ة إلىالاستقلالية الأخلاقية هي أهم حقوق الإنسان، ور  

وخضم ، وبالتالي فهم مؤهلين للح رة الأخلاقية، ينيعقلأن البش   يعتب من رؤرة كانط الذي 
ي ى فوكوراما أن هذه النظ رات لم تفهم بعد رؤرة كانط للح رة الأخلاقية، فالاستقلالية  ،ذلك

أتي من تالأخلاقية التي تمنحنا الك امة هي ح رة يبول أو رفض القواعد الأخلاقية التي ت
ية للاستقلالية الأخلاق القواعد، وبالتالي ف ؤرة كانطمصادر أعلى منا، وليس ح رة وضع هذه 

لا تعني أن نتبع أهواؤنا حيث تقودنا، بل تعني طاعة القواعد البديهية للمنطق العملي الذي 
 3.، وبين الخيارات والميول الف ديةبين الخيارات الأخلاقية الحقيقيةمن خلاله يمكن أن نميز 

                                                           

 242ص  ،المصدر السابق ،ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة1 
 242ص نفسه،  المصدر 2 
 292-292ص -صنفسه،  المصدر3 



  الإنسانيةمستقبل المسائل التي تطرحها التقنية الحيوية وعواقبها على   الثاني:        الفصل 
 

   

11 

البش رة هو ن البعد عن فك ة الحقوق القائمة على الطبيعة أفوكوراما  ي ى وبالتالي 
زودنا تما هي الطبيعة البش رة هي التي تعطينا حسًا أخلاقيًا، و ف، بالنسبة له ،كبي خطأ 

كما تعمل  كأساس لمنايشات فلسفية أكث  تعقيدا عن  ،بالمهارات اللازمة للعيش في المجتمع
 .الحقوق، والعدالة، والفضيلة

 الجنين والحقوق 

الجنين بالوضع الإنساني فيها ى فك ي حول اللحظة الأولى التي يحظ الساد سج
يصبح الوضع أكث  كما  الذي يخول له الحصول على مكانة أخلاقية وحقويه الأساسية،

مثل متعلقة بالتقنيات الحيورة عندما يتحول النقاش حول الحقوق إلى يضايا مستقبلية  جدلا
 .الوراثية الهندسة

وفئة  ،ن م حلة الحملكاملة للجنين تبدأ مالبأن المكانة الأخلاقية ففئة ت ى حيث  
ي ى دعاة  في حين ن مكانة أخلاقية إلا بعد ولادته،أخ ى ت ى بأنه ليس ثمة للجنين م

 المنوي الحيوان  يلتحمعندما وذلك وأنصار الحياة بأن الحياة البش رة تبدأ من لحظة التلقيح، 
للتطور  اللازمةالوراثية  الموادوالبورضة، مما يؤدي إلى كائن حي جديد يحتوي على جميع 

 .إلى إنسان بالغ

عن الحياة بداية الحياة البش رة من اللحظة التي يندمج فيها  المدافعون حدد فقد 
التي تحمل  "الزرغوت"خلية أولية   ليشكلا، لأنثورةالل جل في البورضة  المنوي الحيوان 

الوراثية القادرة  الموادوجميع  ،يحتوي على ستة وأربعين ك وموسوما متكاملاب نامجا وراثيا 
يكون بمقدوره النمو والتطور ليصبح إنسانا كامل النمو وبالغا،  ،على تكورن كائن حي

ورعتب ونه  الإجهاضبعد عملية  الإجهاضعن الحياة على  المدافعون وبالتالي يعت ض 
 1.ج رمة واعتداء على الجنين وسلب لحقه في الحياة
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ت ى بأنه ليس ثمة للجنين حقوق ولا  ،ال أيفي حين أن وجهة النظ  المقابلة لهذا 
 ،على اعتبار أن الوضع الإنساني الكامل يبدأ من م حلة الولادة ،أي وضع أخلايي معين

والخلايا، وعلى ضوء ذلك بالإمكان إج اء  الأنسجةوعلى اعتبار أن الجنين مج د كتلة من 
 عمليات الحيورة المختلفة بدون ييود أخلاقية مانعة.

الأول للجنين حقوق واعتبارات أخلاقية، وعلى ضوء هذين التوجهين الذي يمنح 
الذي ي فع عن الجنين الوضع الإنساني الذي يخول له الحصول على مكانة أخلاقية والثاني 

من جهة أخ  يتخذ ف انسيس فوكوراما مويفا وسطيا بين  من جهة، ومجوعة من الحقوق 
 الإنساني الوضع بأن القائلة النظ  بوجهة ملتزمة يورة أيلية هناك... التوجهين  فيقول:"

 بأن بقوة تؤمن القدر بنفس يورة أخ ى  أيلية هناك كانت ولكن ،الحمل عند يبدأ الكامل
 في أخ ى  بط رقة استخدامها أو استنساخها ورمكن معين أخلايي وضع لها ليس الأجنة
 هذه بين المجلس، أعضاء من العديد مع نفسي، وجدت ،الجذعية الخلايا أبحاث

 1".المعسك ات

ي ى ف انسيس فوكوراما أنه ومن منظور الحقوق الطبيعة يمكن للم ء أن يجادل حيث 
بأنه من المعقول منح من لم يولدوا بعد حقويا تختلف عن حقوق المواليد أو الأطفال )تدر  

يادرا على أو بضع أيام عم ه يوم  الذي يد لا يكون الوليدكما يعتب  فوكوراما أنه  ،الحقوق(
التفكي  أو الخيار الأخلايي، لكنه يمتلك بالفعل عناص  مهمة من سلسة العواطف الإنسانية 
الطبيعية، فإيامتنا للجنائز بعد وفاة ال ضع  وعدم إيامتها للأجنة المجهضة يمثل شهادة على 

لأجنة كبش  لهم أنه من غي  المعقول أن نعامل ا كما أنه يوحي هذا ،فط رة هذا التمييز
الصنف نفسه من الحقوق التي يتمتع بها ال ضع كونه يفتق  الخصائص الإنسانية 

                                                           
1 Francis Fukuyama,  Human Biomedicine and the Problem of Governance,  Perspectives in 
Biology and Medicine, Volume 48, Number 2, Spring, 2005,P195 



  الإنسانيةمستقبل المسائل التي تطرحها التقنية الحيوية وعواقبها على   الثاني:        الفصل 
 

   

11 

 ه ببساطةلأن ،أيضا ليس مج د مجموعة أخ ى من الخلايا أو الأنسجة كما أنه ،1الأساسية
 .لديه القدرة الكاملة على التحول إلى إنسان كامل

 إلىالذي بدوره يفتق  و  ،ال ضيعالجنين عن  يميز فوكوراما  ،ومن هذه الناحية 
ه لقدراته الكامنة العديد من أهم خصائص الإنسان البالغ السوي، لكنه في درجة تحقيق

إلا  ،منح الجنين منزلة أخلاقية أدنى من ال ضيعا أنه يمكن أن ي  ينورعني هذا ضم ،الطبيعية 
، عليها العلماء أبحاثهملتي يج ي أنه يمتلك منزلة أعلى من ض وب الخلايا أو الأنسجة ا

شكك إن كان نوعلى أسس غي  دينية، أن  من المعقول إذاوبالتالي فوكوراما ي ى أنه 
 2.استنساخها وتدمي ها كيفما تملي إرادتهمح ارا في تخليق الأجنة البش رة و الباحثون أ

نه أكما  ،، بل هو أيضا تهيؤات خلقيةالابتدائي ليس مج د تشكلات خلقيةالجنين  إن
ورحمل في ذاته  ،بل هو صورة جسدية ،لا يقتص  على كونه موجود وجودا ماديا أوليا فقط

وهي التي تكسبه حقويا دافعة وأخ ى جالبة  حقويا دافعة لكل  ،بذرة قيمة وهي الك امة
 3.مظاه  الاستغلال والتج رب عليه

لها نفس  ليست فهي ،متوسط أخلايي وضع لها البش رة الأجنة أن يعتقد فوكوراما 
 أخ ى  نسيج عينة أي مثل الخلايا من كتل مج د ليست أنها كما ، لل ضع خلاقيةالأ المكانة
 الأخلايي الوضع نفس لها أخ ى  أشياء هناك ،ال غبة حسب منها والتخلص استخدامها يمكن

 تدررب في فعال بشكل المثال، سبيل على البش رة، الجثث استخدام يمكن ، بحيثالوسيط

                                                           

 722ص ،المصدر السابق ،ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة 1 
 725-722ص -ص نفسه،  المصدر 2 

داود شــوفــي: مويف طه عبد ال حمن من ك امة الجنين في عص  التقنية، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية،    3
 7،7172، العدد21،المجلد7وه ان
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 في معالجتها ورجب ال غبة حسب منها التخلص يمكن لا ولكن للبحث، أو الطب طلاب
 1.الاحت ام من معينة بدرجة الأويات جميع

 تطوررًا) الويت بم ور تدررجيًا اكتسابه يتم شيء هو الكامل الأخلايي الوضع نإ
 عن يتويفون  ولا ، الولادة يبل ماحتى  نمو أثناء تدررجيًا البش  يكتسبه حيث ،(وتدررجيا
 أننا حقيقة في الأخلايي للوضع التدررجي الاكتساب هذا ينعكس ،الولادة عند حتى اكتسابه
  2.للأطفال وليس فقط للبالغين الكاملة السياسية الحقوق  نعطي

 بشكل استخدامه يمكن أنه هو للجنين الوسيط الأخلايي للوضع الضمني المعنى إن
 على القدرة لديه كيان بسبب ،الاحت ام من معينة وبدرجة الجادة للأغ اض فقط ولكن فعال،

 الجذعية للخلايا كمصدر الأجنة استخدام يمكن أنه يعتقد فوكوراما ،كاملاً  إنسانًا يصبح أن
 الأغ اض هذه تلبية لضمان الاجتماعية السيط ة تحت العملية تكون  أن يجب ولكن للبحث،
 استخدامها عدم من ورتأكد ،الأجنة يتتبع تنظيمي نظام وجود الأيل، على يعني وهذا الجادة،

 هذا مثل ،(طفل لإنجاب الزرع المثال، سبيل على) الجاد العلمي البحث غي  أخ ى  لأغ اض
 3.التكاث  لأغ اض بالاستنساخ يتعلق فيما الإنفاذ مشكلة يحل أن شأنه من التنظيمي النظام

 ،الوراثية انتقاء وتعديل ، وأن التدخل في مادتهكائن متف د لإنساناومن جهة أخ ى، ف
العنان لح رة التص ف في الصورة  وإطلاقانتهاك ح مة الطبيعة البش رة،  ذلك يعني

و من هنا فإن من حق كل إنسان أن  ،الطبيعية وال مزرة التي تحملها البش رة عن نفسها
 4.ي تدخل أو تعديل اصطناعيلأيعيا لم يمسس من يبل، ولم يخضع يمتلك إرثا جينيا طب

                                                           
1 Francis Fukuyama,  Human Biomedicine and the Problem of Governance,  Perspectives in 
Biology and Medicine, op. cit., p198 
2 Ibid.,p298 

3 Ibid., p199 
رحموني نور الدين : ك امة الإنسان والممارسات البيوطبية و البيوتكنولوجية المعاص ة، مجلة المقدمة للدراسات  4  

 772، ص7172،  12، العدد،12الإنسانية و الاجتماعية، المجلد
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نطولوجية للجنين، على الخاصية الأالجنين مكانة أخلاقية هو تأكيد بصورة ما  منح 
تتطور بالتدررج اتجاه كائن يتمتع بالشخصية الإنسانية بمعنى أن البداية  اوهي انطولوجي

فالاحت ام هنا م هون  ،نطلوجي وثقافيأالأولى هي بداية بيولوجية لكنها تنتهي إلى وايع 
 ،1ومن الجلي أن الجنين هو تعبي  عن هذا النموذ  في بداياته الأولى ،بالأنموذ  الإنساني

 مسؤوليتنا تجاه ال ضيع كنموذ  أولي للمسؤولية. 

 بما، و المسؤولية تجاه شخص يعتمد علينا فمسؤوليتنا اتجاه الجنين هي ،ووفقا لذلك
ؤولية أولئك ، فمن الض وري لنا أن نستم  في تحمل مسةأننا يادرون على تحمل المسؤولي

وبالتالي يمكننا الحفاظ على القيمة الميتافيزرقية والمعياررة لـ "المسؤولية  ،الذين يعتمدون علينا
لط رقة ، ولكن ليس بنفس ايعتمد مستقبل الجنين علينا، فالضعيفة" في مجتمعنا تجاه الكائنات

مسؤولية تجاه ال، فإننا نتحمل ومع ذلك ،ولكن بط رقة أكث  تج رديةالتي يعتمد عليها أطفالنا، 
 مثل هذا الكائن الضعيف.

 التقنيات البيوطبية وسؤال الطبيعة البشرية رابعا:

لم يقف الجشع المتنامي للإنسان عند حدود السيط ة على الطبيعة المادية فقط، بل 
تطبيقات انطلايا من لى نفسه، وعسعى إلى ف ض مقولات السيط ة على الكائنات الحية 

ا، خاصة بعد الثورة كنولوجيا التي اتخذت من عضورة الكائنات الحية موضوعا لهالبيوت
المآلات التي انتهت إليها، حيث سعت إلى التحكم في البنية الداخلية لهذه البيولوجية و 

يع والخلايا الجذعية وب ،و ك اء الأرحام ،والاستنساخ ،الكائنات من خلال الهندسة الوراثية
التكنولوجيا الحيورة لديها القدرة على .. الخ، فأصبحت .الحيوانات المنورة و البورضات
الآثار الجانبية الحالية للعلاجات الجينية  لكن، الإنسان تحقيق تحسينات كبي ة في صحة
 كما  ،أثي ت مشاكل علمية ذات طابع أخلايي حيث  ،جعلت استخدامها موضع تساؤل

                                                           
نورة بوحناش: انفجار أخلايي داخل العلم ، ضمن كتاب جماعي: الأخلاقيات التطبيقية جدل القيم والسيايات ال اهنة   1

 42، ص 7129،  الجزائ ، 2للعلم، منشورات ضفاف ، منشورات الاختلاف، ط
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ط حا معاص ا متزامنا مع الثورة  ،بالطبيعة الإنسانية متعلق فلسفيفك ي و  لجدأثارت 
 البيوتكنولوجية ومستجداتها.

انطلايا من  ،لقد نظ  الفلاسفة منذ القدم للطبيعة البش رة من وجهات نظ  عديدة
 ،رنالمدارس الكلاسيكية كسق اط وافلاطون وارسطو وصولا للمدارس الحديثة كف ورد ودارو 

 في مفهوم الطبيعة البش رة وأصله، بحثت أنهاوالشيء المشت ك بين هذه المدارس الفلسفية 
والتي لم تط ح  ،ولم تبحث عن كيفية التدخل في هذه الطبيعة البش رة وتحسينها أو تغيي ها

إلا في العص  المعاص  تزامنا مع التطورات الحاصلة في مجال التقنية هذه القضية 
من يضايا  والتي استقطبت اهتمام عدد من  الأخي ةهذه  أحدثتهتيجة لما وكن ،الحيورة
 ف انسيس فوكوراما. أمثالالمعاص رن  المفك رن

فوكوراما تفسي  الوضع الطبيعي البش ي في محاولة منه  لإثبات أن ما  سعىفقد 
من خلال تطبيقاتها الحيورة كالاستنساخ والهندسة الوراثية  تعمل عليه الثورة البيوتكنولوجية

نه محاولة لتعديل الطبيعة البش رة التي أعلى  ،في مجال تحسين النوع البش ي خصوصاو 
 .بال غم التأثي ات الثقافية على م  التاررخ ظلت ثابتة منذ الأزل

 ،الله في طبيعته الثابتة، فإن الإنسان كما خلقه في نهاية المطاف، بالنسبة لفوكوراما
عوامل وراثية وليست ل تخضع يعني مجموع السلوكيات والخصائص الخاصة بالجنس البش ي 

أن في بعض الأحيان نجازف بتغيي  تلك العناص  الجينية دون  ورعتب  فوكوراما أنه ،بيئية
ا الحيورة ، وهو أم  مع ض للخط  مع تطبيق التكنولوجيأننا نفقد شيئًا ذا قيمة كبي ة ندرك

م التكنولوجيا ، ليس فقط توازن التكلفة والفوائد فيما يتعلق باستخداوفقًا لفوكوراما ،على البش 
ا هذا إذا تجاوزنفإننا ، وفقًا له ،لإنسان، ولكن أساس الحس الأخلايي لالحيورة على المحك
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الذي لا ن رد ، لأنه يد يقودنا إلى الط رق عوايب هذا التخلي ، يجب أن نقبلالحس الأخلايي
 .1أن نع فه على الإطلاق

 يميل إلى إج اء تقييم سلبي لعوايبومن خلال هذا البحث، نجد أن فوكوراما 
 في ى فوكوراما، التطبيقات الطبية للبيوتكنولوجيا باستخدام حجة الطبيعة البش رة كمعيار لذلك

 ي ى  ،غي  مقبولةفهي عوايب  ،على وعينا وصحتناسلبية عوايب بية لعلم الأدورة العص أن
بدلًا ف ،، تغي  حكمنا بشأن حالتنا البش رةفوكوراما أن هذه العقايي ، مثل ررتالين أو ب وزاك

، نسعى كأث  لهذه العقايي  إلى حالة ن واعين حتى مع المعاناة النفسيةمن تفضيل أن نكو 
ويد تسبب الموت يمكن لهذه الأدورة أن تدم  صحة الإنسان  ، حيثعدم الوعي بوايعها

 هي فك ة مقدسة ، التيالطبيعة البش رة ، كما أنها تساهم بشكل مباش  في تعديل2أحيانًا
من غي  المقبول المخاط ة بتدمي  أجسادنا ف ،وبالتالي يجب علينا حمايتها ،بالنسبة لفوكوراما

 بغ ض تحسين أنفسنا. العقاييي باستخدام 

 البيوطبيأف زها التطور البيولوجي  تطبيقات الجينوم البش ي والتطورات التي نأكما 
أفضت إلى ط ح معضلات أخلاقية كثي ة وإشكاليات جديدة تتعلق بالتلقيح  ،في العموم

كما ط حت  ،ي  الجنس، الإجهاض، الموت ال حيمالاصطناعي، زرع الأعضاء البش رة، تغي
الحياة، النسالة البش رة، الأطقم الوراثية، أطفال الأنابيب، مفاهيم وتقنيات جديدة مثل إطالة 

الأمهات الحاضنات، ك اء الأجنة والج احة التجميلية، وكل هذه المسائل التي هي ليست 
محل إجماع، عجلت بالمطالبة الأخلاقية لعلوم الحياة والطب بشكل عام ولأبحاث الجينوم 

توجيهها نحو مصلحة الإنسان، واستنهاض بوجه خاص من أجل ت شيد النتائج العلمية و 
 .مجال حيوي إنساني يضمن سلامة الحياة البش رة

                                                           

 277ص ،سابق مصدر ،ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة1 
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 أو آمن غي  يزال لا لأنه فقط ليس ،أخلاقيًا خطأ الوراثي التحسين نفي ى فوكوراما أ
 ولكن الطبيعية، البيولوجية لوظائفه الجسم استعادة في المتمثل الطبي الهدف يتجاوز لأنه

 أشكالًا  الحجة هذه تتخذ أن يمكن ،البش رة الطبيعة بتغيي  يهدد لأنه أكب ، وبشكل أيضًا،
 شيء بتعطيل تهدد البش ي  الجينوم على التعديلات أن هو الأساسي الافت اض لكن مختلفة،

 1.ذاته حد في قيمة ذي

الهندسة  أن ا أخلاقية وحقوقية، في ى فوكوراما يايض "اليوجينيا"أثارت بحوث  فقد
يد تصبح يوما ما واسعة الانتشار لدرجة أن تؤث   ،أو المخلة بها الوراثية المحسنة للسلالة
لأنها تتحدى مفاهيم  ،هائل من الخلاف في يدر كما تسبب ،افي الطبيعة البش رة ذاته

وستغي  فهمنا  القدرة على الاختيار الأخلايي،وعن  ،راسخة عن المساواة بين البش 
وأكث  المخاوف شيوعا في هذا الصدد أن تؤدي فك ة تحسين  الهورة البش رة،للشخصية و 

بين و  ،الصفات الجسمية والفك رة للأجيال اللاحقة إلى تصادم اجتماعي وأخلايي ديني
 وبين العقائد الدينية المسيحية والإسلامية ، وحات العلماء ال امية إلى تحسين البش  وراثياط  

وهو موضوع جدلي كبي  أف ز  ،التي تعتقد أن الله خلق الإنسان فقط على صورته خصوصا،
 .2اعت اضات كبي ة على اليوجينيا من عدة نواحي دينية وفلسفية

هي أن المنطقة المحددة وراثيًا التي تشكل  ،والتي يدافع عنها بقوه ة فوكورامافك  ف
وبهذه الط رقة  ،ولوجيا الحيورةيجب أن تكون محصنة ضد تدخل التكن ،الطبيعة البش رة

، نفسح المجال لعلاجات التكنولوجيا الحيورة لم ض الزهايم  والسك ي مع استبعاد التعزرزات
 ، هو، والآثار المت تبة على تغيي  الجينوم لدينافهمنا للطبيعة البش رة، وارتباطها بجينوماتناف

وأنها  ،أن الطبيعة البش رة هي دليل أخلايي مهم مؤكدا على ،الهدف الشامل لفوكوراما
 التي يد تغي ها بشكل جذري. ،تعطي سببًا للسيط ة على التقنيات الحيورة

                                                           
1 Nathan Van Camp, Redesigning Life: Eugenics, Biopolitics, and the Challenge of the 
Techno-human Condition, P.I.E. Peter Lang,USA,2015, P31 

 222ص، مصدر سابق ،ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة 2 
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هناك أسباب عقلانية للاذعان للنظام الطبيعي للأشياء، ولعدم التفكي  في أن البش  
فيما  ويد ثبتت صحة ذلك ،يمكنهم تحسين هذا النظام بسهولة عن ط رق تدخل ع ضي

يتعلق بالبيئة، فالأنظمة البيئية هي كليات مت ابطة، كثي ا مالا نفهم تعقيدها، فبناء سد أو 
زن النظام ، ي بك علايات غي  م ئية، وردم  تواراعة المحصول الواحد في منطقة ماتطبيق ز 

ورنطبق الأم  نفسه على الطبيعة البش رة، فهناك جوانب عديدة ، بط ق غي  متويعة تماما
 ،في تغيي ها إذا سنحت لنا الف صة بيد ن غ أوأننا نفهمها تماما،  1لطبيعة البش رة نعتقدل

، فقد يكون التطور عملية عمياء، لكنها البش رة ليس دائما بهذه السهولة لكن تحسين الطبيعة
 تتبع منطقا للتكيف صارما يجعل الكائنات الحية ملائمة لبيئاتها.

مويف فوكوراما من التقنيات الطبية الحيورة بالقياس يمكن أن لخص  ،وفي النهاية
الذي ظل من الثوابت منذ ، و لبش ي أسس الحس الأخلايي ا إلى الطبيعة البش رة التي هي

التقنية تهدده فان ما بال غم من التأثي ات الحاصلة على م  التاررخ، وبالتالي  وجود البش 
  .هديد لجوه  البش رة نفسهبل هي تضعة حسابات نفعية ، بالحيورة ليس مج د 
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 الكرامة جوهر الإنسانية المبحث الثاني:

 أولا: مفهوم الكرامة

 الكرامة في اللغة:

الك امة: اسم يوضع للإك ام، ي معجم "لسان الع ب"  على نحو:" ورد لفظ الك امة ف
 1.وأك م ال جل وك مه: أعظمه ونزهه عما يشينه والمك مة والمك م: فعل الك م،

ك امة مصدر ك م: الك امة والمقصود بها الغطاء الذي يوضع على رأس الج ة أو ال
 ،: ونعني به احت ام الم ء لذاته، وهو شعور بالش ف والقيمة الشخصيةالإنسانالقدر، ك امة 

ورقال أيضا أفعل ذلك وك امة لك ونعم وحبا وك امة  ،يجعله يتأث  ورتألم  إذا ما انتقص يدره
 2.ةأي أك مك ك ام

نا إلى أن لفظ الك امة عموما على أنها قيمة جامعة لمعاني الش ف ما يش  المعنى ه
   .الإنسانيالشخص  قيمةمن خلالها تتحدد و  ،ي تجعل الإنسان في رفعة ومقامةالعزة والتو 

 الكرامة في الاصطلاح الفلسفي:

 الإنسان، من خلالإن المدلول الفلسفي للك امة يتضمن الغاية الاتيقية التي يطبعها 
أن  كما ،3القيم الإنسانية التي تشبعت من المنطلق الأساسي لح رة الأف اد واستقلالية الذات

بدأ الحياة، ومبدأ مبدأ سجلي يتف ع عنه مبادئ أخ ى كمبدأ سمو الكائن البش ي، ومالك امة 

                                                           
 927، ص 2524إي ان،  أدب الحوزة، ،27لسان الع ب،   ابن منظور: 1
 227ص  ،مص  ،7114 ،4مجمع اللغة الع بية، ط :المعجم الوسيط 2 

3  A. Duprez, De la dignité fondement des philosophies humanistes à ses traductions dans 
le droit contemporain, Cycle de conférences de l’Espace Saint Jean, Nancy 2008, p1. 
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له، وكذلك وسلامته، ومبدأ هدم التص ف في الجسد وغياب الطابع المادي  معصومية الجسد
 1.مبدأ سلامة الجنس البش ي 

القائل إن الشخص  الكانطي المبدأ الأخلاييإليها بيشار  كثي ا مافالك امة الإنسانية 
بل غاية في ذاته، بكلام آخ  لا يجوز أبدا استعمال  ،البش ي لا يجوز أبدا أن يعامل كوسيلة

 .2نه غاية في ذاتهأالإنسان كوسيلة دون الأخذ بالحسبان في 

هو القيمة التي تتنزه عن لابد أن  يكون المبدأ  ،بحد ذاته وحتى يكون الإنسان غاية
فلا يمكن استبدالها  وهي الك امة ،عن كل قيمة أخ ى وعن كل ثمن و  ،أي  غاية أخ ى 

"لكل شيء في مملكة الغايات  :طقيمة سامية لا تعادلها أي قيمة أخ ى  فيقول كان باعتبارها
له ثمن فمن الممكن أن يستبدل بشيء أخ  مكافئ له، أما ما يعلو عن ثمن أو ك امة: فما 

 3.كل ثمن وما لا يسمح تبعا لذلك بأن يكافئه شيء، فإن له ك امة"

لكونه  علي من قيمة الف د عند الآخ رنفالك امة بهذا المعنى تشمل على القيمة التي ت  
نزهه عن الأفعال اللاأخلاقية وهي القيمة التي تمنحه التش رف وت ،إنسان وليس لشيء آخ 

فالك امة القيمة المعنورة العليا التي من  ،التي يد يتع ض لها أي إنسان، وبصورة أخ ى 
والذي من شأنه أن يمس بسوء هذا الكائن  ،شأنها أن تحول بيننا وبين أي فعل نقدم عليه

ا أنه ليس كم ،الذي أجمعت عليه مختلف النصوص المنزلة والوضعية على أنه كائن مقدس
 .كبايي الكائنات الأخ ى 

الإنسان لا يسعى في الغالب إلى الاعت اف بتف ده، بل الاعت اف بأوجه التشابه  إن
ورذك نا فوكوراما  ،ور غب البش  أيضا في الاعت اف بهورتهم واحت امها ،بينه وبين الآخ رن

                                                           

 ةيمشق للعلوم الايتصادمجلة جامعة د فواز صالح: مبدأ احت ام الك امة الإنسانية في مجال الأخلاقيات الحيورة، 1 
 797-797ص  ص، 7122 ،العدد الأول،  72المجلد  ،ةيوالقانون

،  7112منشورات عوردات، لبنان، ، مادة البيولوجيا،2اندري لالاند: موسوعة لالاند الفلسفية، تع رب :احمد خليل،   2 
 724ص

 22ص ، 7171ت : عبد الغفار مكاوي، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  خلاق،الأرقا ز ميتاف أسستايمانورل كانت: 3 
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الحافز البش ي الأهم هو ال غبة في  أنوحتى هيغل اعتب وا  أرسطوبأن الفلاسفة بدءا من 
جل الاعت اف ألذلك فان سياسة الهورة في أي مكان هي كفاح من ، اكتساب الاحت ام

 بالك امة.

خ رن بوصفه إنسان الك امة الإنسانية قيمة ذاتية تجعل الف د يشع  بالمساواة مع الآف
التقدي ، إذ أنها المعيار ، وهي القيمة التي تجعله محل استحقاق للاحت ام و وليس لشيء آخ 

بحقيقته وبقوته،  هي مبدأ يشع  كل ف د بصورة غ رزرة، الذي أن يعامل الناس من خلاله
ومن ثم فالك امة  ،، فهو يتعلق بداية بجوه  الإنسانحتى ولو اختلفنا في تحديد مضمونه

كصاحب  الإنسانية تتطلب عدم معاملة الإنسان كشيء أو كوسيلة، وإنما يجب الاعت اف به
حينها يشع  بشخصيته كإنسان ورثبت كينونته ما يعني أن الإنسان يحمل قيمة و ، 1حق

أساسية بذاته، وأي تص ف أو سلوك نحوه، ينبغي أن ينطلق من هذه  القيمة الذات ية، وأن 
ل يجب أن  مة هذهكحام للقيمة الك ا والإنسان بذاته، يسي  معها أينما ذهب، وحيث ما ح 

 يحت م ك امة الآخ رن، منطلقًا  بتص فاته منها، ومحت مًا لها في كل معاملاته.

تها لا تقتص  على ، لكن قيم"ك امة الإنسان" في حقوق الإنسان، تتجسد في الوايع
، ولكن سان" ليس فقط كقيمة لحقوق كل ف داعتب  كانط "ك امة الإن ، فقد"ك امة كل ف د"

.كقيمة "للإنسانية" ،   الك امة" وبالتالي، 2وهي قيمة عالمية تنتمي إلى البش رة جمعاء
 الخاصة القيمة هي" الإنسانية الك امة" ماإنو  ،ف د كل حياة قيمة ببساطة ليست" الإنسانية
 القيمة على" الإنسان ك امة" تستندو  ،بأكملها البش رة الطبقة قيمة أيضًا وهي ،كنوع بالبش 
 قيمة وهي شخص، كل في المتأصلة،"الإنسانية"وهي  تج ردًا الأكث  الكلمة إليها تشي  التي

                                                           

في مجال الأخلاقيات الحيورة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الايتصادية  الإنسانيةحت ام الك امة افواز صالح: مبدأ  1 
  797، ص7122، 2، العدد72والقانونية،المجلد

2 Nobuo KURATA, What is 'Human Dignity'? Biotechnology and Human Dignity, The Annual 

Report on Cultural Science, Volume 118, p40 
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 ،"إنسانًا تكون  أن" تساوي " الإنسانية" لأن ،"إنسان" الشخص أن في المتمثلة المعياررة الحقيقة
 .كطبقة للبش رة العالمية القيمة تعني الإنسان ك امة فإن وعلى هذا النحو،

 مفهوم في" الإنسان" كان إذاف ،فقط بيولوجيًامعنى  ليس" إنسان" كلمة معنى إن
 ك امة قيمة احت ام فإن البيولوجي، بالمعنى" العايل الإنسان" على مقصورًا" الإنسانية الك امة"

 العايل الإنسان إلى ينتمي الذي( البيولوجي الف د) البيون  احت ام يجب" فقط يعني الإنسان
 المعنى يتجاوز معناها فإن للإنسانية، قيمة الك امة اعتبار تم إذا ولكن"  ،نوعًا باعتباره

 .1البيولوجي

في  إلا ،ظه  مفهوم الإنسانية الشاملة  التي لا تف ق بين الأع اق أو الثقافاتيلم 
ولكن فئة منهم من  ،فالناس كلهم ينتمون إلى النوع البش ي  ،ويت متأخ  من تاررخ الإنسان

 ،الإنسانية" التي تشمل كل إنسان شاملة  لغالبية البش حيث أنه لم تكن "  ينتمون للإنسانية،
 "الإنسان"بحكم أن مفهوم  ،بل تشمل فئة محددة من البش  هم "الأطياب" أو "الممتازون" فقط

حيث كان م ادفا لمفهوم "جيد" أو "نبيل" أو  ،كان منذ القدم  مفهوما ذا رصيد معياري 
كان فعله عكس  إذاو  ،عله وتص فه إنسانيفعند يولنا هذا الشخص إنسان لكون ف ،"كامل"
كأن نقول هذا الشخص وحش أو هذا  ،أخ فإننا نطلق عليه صفة حيوان أو شيء  ،ذلك

فليس القصد من ذلك نك ان عنه صفة "الإنسان" بالمعنى البيولوجي  ،الشخص ليس إنسانا
 2." بالمعنى المعياري الإنسانبل صفة " ،غي  المعياري 

فالم أة  ،شاملة لا يعت ف بالتمييز، لا بين الجماعات ولا في داخلهامفهوم إنسانية ف
إنسان بقدر ما ال جل إنسان، والع بي إنسان بقدر ما الأعجمي إنسان، يولدون كلهم أح ارا 

إن ، وبالتالي ف3متساورن في الك امة والحقوق، كما يقول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
                                                           

1 1 Nobuo KURATA, What is 'Human Dignity'? Biotechnology and Human Dignity, op. cit., 
p47 

 72-75، ص7122رجا بهلول: خطاب الك امة وحقوق الإنسان، الم كز الع بي للأبحاث ودراسة السياسات،يط ، 2 
  75، صالم جع نفسه3 
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قيمة "الإنسانية" المتأصلة في كل شخص ، وهي قيمة الحقيقة  قيمة "الك امة الإنسانية" هي
المعياررة المتمثلة في أن الشخص "إنسان". لأن "الإنسانية" تساوي "أن تكون إنسانًا" ، فإن 

 ك امة الإنسان تعني القيمة العالمية للبش رة كطبقة.

لتي دائما ما تكون أحد المفاهيم اكانت  وإن أن الك امة الإنسانية ي ى  فوكوراما إلا أن
غي ها من المجالات الأخ ى، لكن الأم  لا يتعد إلى البحث في و  ،الفلسفيةضمن نقاشات 

يمتلكه الإنسان الذي عن تفسي ات لما تختص الك امة بالإنسان؟، أو بالأح ى ما الشيء 
حتى يخول بالك امة؟، فإذا اتفق الجميع على أن الك امة قيمة أخلاقية تخول الإنسان 

أو أن  لكن ليس بوسع أحد تق ربا أن يع ف هذا العامل الذي يمنحنا الك امة بالاحت ام، 
 .1يفس ه

 الإنسانيةس فوكوراما للبحث عن سبيل للدفاع عن مفهوم الك امة يسعى ف انسفقد 
تقديم مفهوم للك امة سعيا منه ل ،ومن جهة أخ ى ، من جهة د من ينتقصون من يدرهض

حيث ، صفا تجاه المعنى الكامل للخصيصة البش رةنيتوافق تماما مع العلم الحديث، وركون م
حول يضية الك امة الإنسانية، وما يتعلق بها من  تتم كز معظم السياساتي ى فوكوراما أن 

بمعنى أن البش  يطالبون باستم ار بأن يعت ف  ،على التقدي  والاعت اففي الحصول ال غبة 
جل الاعت اف أالمجاهدة من فأعضاء في جماعات،  الآخ ون بك امتهم بوصفهم أف ادا، أو

ليست ايتصادية، فما ن غب فيه ليس المال، بل أن يحت منا  البش  الآخ ون بالط رقة التي 
الحالة التي يبحث عنها الإنسان  هي لك امة بهذا المعنى وبالتالي ا ،2نعتقد أننا نستحقها

 3.ليعيش عظمته، وهي م تبطة بطبيعته ال وحية

                                                           

  229،ص مصدر سابق ،ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة 1 
 222-222ص -ص نفسه،مصدر ال2 

3 Noella Baraquin et autre, Dictionnaire de philosophie , 2e édition, Armand Colin, Paris 
2000, p84 
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أنه في حالة إذما ج دنا هو  ،ي الاعت افه فوكوراما بالمطالبة بالمساواة ففما يعني
، والمظه ، والطبقة الاجتماعية، والث وة، جميع خصائصه الع ضية لون البش ة الإنسان من

 -حسب فوكوراما-والجنس، بما في ذلك المواهب الطبيعية له..الخ، والتي تشكل جميعها 
مصادفات تقع عند الولادة، بالتالي  فهي خصائص ع ضية ثانورة ليست خصائص جوه رة، 

 Xكوراما بالعامل سيبقى تحتها حين ذلك مجموعة من الخصائص الجوه رة والتي يسميها فو 
 والتي تستحق مستوى أعلى ويدرا أكب  من الاحت ام على عكس الخصائص الع ضية.، 

على  ، وذلكأنه يجب علينا أن نحت م جميع الناس بالقدر نفسه لذا ي ى فوكوراما 
" بمقدورك أن تطهو وأن تأكل وأن تعذب وأن تستعبد، وأن  Xأساس امتلاكهم للعامل 
 ،نك إذا فعلت الشيء نفسه مع إنسان، لكXمخلوق يفتق  للعامل تستخلص أي جثة أي 

هو الحيز الذي يجمع داخله كل  X، فالعامل  1ذنب بايت اف ج رمة ضد الإنسانية"مفأنت 
البش  وهو الخاصية الجوه رة الذي يشت ك فيها جميع البش ، وعلى أساس ذلك نحن 

  .مخولون من جهة وملزمون من الجهة الأخ ى بالاحت ام لكوننا نمتلك الك امة ذاتها

باعتباره أساس للمساواة بين البش ، بحيث أنه لا يميز بين الخصائص  Xفالعامل 
للف د  ، إذ أنه ووفقا لهذا المبدأ ي ى فوكوراما أنه لا يمكندضية التي تط أ على الأف االع  
، أو أي صفة أخ ى أن يستبعد أية مجموعة من اس الع ق أو الجنس أو الإعايةعلى أس"

الناس من تلك الدائ ة الساح ة لمن يستحقون الاعت اف على أساس امتلاكهم للك امة 
 .2"لوحيد الذي سيجلب العار كله على رأس أي سياسي يقت حهاالإنسانية، هي الشيء ا

 

 

                                                           

 225ص ،مصدر سابق ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة،1 

 259ص  نفسه،مصدر ال 2 
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 مصدر الكرامة البشريةثانيا: 

 / المصدر الديني1

ينظ  فوكوراما إلى أن المصدر الأول للك امة الإنسانية )بالنسبة للمتدينين( هو الله ، 
وهو الأم  الذي يجعل جميع البش   ،الذي ك م الإنسان وخلقه على أحسن صورةفهو 

ال وح الدينية  ىمقتضبف أعلى من بايي المخلويات الأخ ى، ،مخولين بمستوى من الاحت ام
، وفيما يلي نع ض أهم المواضع التي بينت على 1الك امة حتى في جسده الإنسانيكتسب 

 التك رم الإلهي للإنسان في مختلف نصوص ال سالات السماورة:

 الإنسان في التوراةكرامة  أ/

التوراة كمثلها مثل ال سالات السماورة الأخ ى جعلت من الإنسان محورا لها و جعلت 
على كد على ك امة الإنسان ويداسيته و فهناك الكثي  من النصوص تؤ  ،منه كائن مقدسا

ض ورة احت امه، فهو بمثابة إلزام يجب أن تتمسك به جميع المجتمعات في إرساء مبدأ 
كما ورد  ،باعتباره كائننا ك مه الله بالمجد و الك امة ،الإنسان لأخيه الإنسان ت امصون واح

تسلطه على  وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله" ":رذك  ذلك في سف  "مزمو 
فهذا ، 2"الغنم والبقر جميعا ، وبهائم البر أيضا أعمال يديك. جعلت كل شيء تحت قدميه

عن بتمييزه تأكيد بأن الإنسان له درجة عالية من الأهمية في الكتاب  القديم عند اليهود 
مختلف الخلائق، كما أنه هناك اعتقاد سائد بين اليهود فهم يؤمنون بفك ة التجسد أو الحلول 
 أي أن الإنسان  يحمل شيئا من تمثلات صورة الله، فهم يعتب ون بذلك أن الإنسان صورة الله

ى صورته، على صورة عل الإنسان:" فخلق الله في الأرض استنادا لما ورد في سف  التكورن
 3"خلقهم  أنثىذكرا و ه الله خلق

                                                           

 251ص سابقالمصدر ال ،الثورة التقنية الحيورةف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب 1 
 2-9:  2 الإصحاح رسف  مزمو 2  
 72:2سف  التكورن 3 
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وركفي لنا أن نتأمل كيف صار الله إنسانا حتى ندرك على التو كيف أصبح الإنسان  
ويد ورد ، 1وال فعةمك ما، بل هنا يبدوا السمو وال فعة على أكث  ما تكون عليه درجات السمو 
فبحكم أن الإنسان  ،في نصوص التوراة وصاية تح م يتل النفس البش رة بغي  حق "لا تقتل"

، وهذا ما يعطيه قيمة وك امة، درة ال بانية التي حلها الله فيهصورة الله فلا يجوز أن ينكل بالق
من سفك دم " وجزاءا على من يتعدى على هذه الهبة الإلهية هو جزاء من جنس العمل 

من "وفي موضع أخ  2"إنسان، سفك دمه عن يد إنسان لأنه على صورة الله صنع الإنسان
 3."يقتل إنسان يقتل قتلا

 كرامة الإنسان في الكتاب المقدس:ب/ 

في ال سالات السماورة بمثل ما إن قيمة الإنسان في الكتاب المقدس لا تقل يداسته 
 ،سههو اليهودي نفه خطاب موجه إلى إنسان محدد و نأإلا النص في التوراة يبدو  ،الأخ ى 

جل  أنإذ  ،التي تبدو أنها مخاطبة الإنسانية جمعاءعلى عكس نصوص الكتاب المقدس و 
المعاني الأخلاقية و الإنسانية س تميل إلى  المعاني ال وحانية و نصوص الكتاب المقد

 .عموما

أكث ها يداسة والتي تلخصت كما كان للمسيحية أن تحمل في ثناياها أريى المعاني و 
إذ  ،الإنجيل فيوهذه القيمة تعد يوام المسحية التي وردت في مواطن عدة  "،المحبة"في قيمة 

ومن كل نفسك ومن كل أفكارك،  " تحب الرب إلهك من كل قلبك،ورد في إنجيل م يس
" هذه وصيتي، أحبوا بعضكم بعضا، كما ورد أيضا في انجيل يوحنا  4وتحب قريبك كنفسك"
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من القيم ال وحية التي يجب أن  يتحلى بها  نا إلى قيمةهفيشي  القول ، 1مثلما أنا أحبكم"
الإنسان وهي قيمة المحبة و التي لا تختص فقط في محبة الإنسان "لل ب" بل واجبة في 

نه لا محبة لله من أإذ  ،ن يحبه على نحو ما يحب لنفسهأب ،محبة  الإنسان لأخيه الإنسان
 .2حد أنا أحب الله ولكنه يبغض أخا له فهو كاذب"أ"فان قال دون محبة العبد للعبد 

البش  في إنجيل يوحنا المحبة بين وصايا المسيح أيضا دعوة للتآخي و كما ورد في  
أحبوا بعضكم بعضا مثلما أنا أحبكم"وهذه الوصية للمحبة ليست لشيء سوى  ،"هذه وصيتي

بش  يد خلقوا على صورة الأن  ،هذا من جهة ومن جهة أخ ى  ،المحبة من الإيمان أن كون 
فَخَلَقَ اُلله الِإنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ. عَلَى صُورَةِ اِلله خَلَقَهُ. الله كما جاء في الكتاب المقدس " 

فهو  ،الله على صورتهباعتبار أن الإنسان يد خلقه من هذا المنطلق و و  3" .ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ 
ذا وجب أن ل  ،ومحبة الله من الإيمان ، تهكائن مقدس حباه الله في أن  يتمثل في صور 

 .لأنهم يعكسون صورة الله في الأرض، يحب البش  بعضهم البعض

كما أن الله يد ك م الإنسان ويد جعله الله  خليفته على هذه الأرض وجعله سيدا  
على هذا فكل إنسان و  ،لإنسان و فضله عن بايي الخلائق اك م الله ،على كافة المخلويات

ينتزعه  أنفهي أم ا كيانيا لا يمكن لأحد  ،يتمتع بك امة متجسد فيه ما تمنحه احت اما و هورة
  .ن خلقه على صورتهبأك مه  هنأو  ،لتي يستمدها من الله كونه مصدر وجوده وخلقها، و منه

التي تجمع جميع البش  وتوحدهم وتجعلهم  الأساسيةورعد هذا التك رم الإلهي الوحدة 
، والتي تك رما للقداسة الإلهية المتجسد فيهم ،أن يحت موا بعضهم لبعضإخوة فيما بينهم و 

الأذى لأخيه أو تهان  والتي ينجم عنها بأي شكل من الأشكال حدهمألا يعتدي  بمقتضاها
ويد ورد  ،سان بكل بساطة حياة مقدسةكون حياة الإن ،تزهق روحه وأك امته أو تنهك حقويه 
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وتؤكد تعاليمها  ،في النصوص المسيحية ما يمنع وبح م الاعتداء على الإنسان و ك امته
 .ن الذي يال لاتزن يال أيضا لا تقتلعلى صون الإنسان لأأيضا 

 كرامة الإنسان في القران الكريمج/ 

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً " لقد جاء الإسلام ب سالة عالمية تخاطب الإنسانية اجمع
ذلك بت سيخ ما تحمله من قيم إنسانية عليا نحو جل النهوض بها و أمن  1" {101}لِلْعَالَمِينَ 

ليكون الإنسان  بذلك  ،العدلل حمة والتسامح و المحبة وأساسها الحق و إنسانية يائمة على ا
حاجاته لذي جاءت أحكامه ملبية  لوا ،الوحي الإلهي مخاطبا له نزلفا ،محور هذه ال سالة

 بصورة متوازنة. ال وحيةومتطلباته المادية منها و 

كيف  ،حد معالم تك رم الإنسان ولمكانته بين المخلوياتأعد هذا التخصيص إلا وما ي        
لا يكون كائننا مك ما ويد خلقه الخالق بيديه ونفخ فيه من روحه وهو الذي خ ت له الملائكة 

يْتُهُ 11إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ} " يال تعالى:، ساجدين { فَإِذَا سَوَّ
وحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} فهذا تك رما وتش رفا لذاته وتفضيلا على  ،2" {12وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّ

نَ :" كثي  من خلق الله، يال تعالى مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ وَلَقَدْ كَرَّ
مَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا  لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّ بَاتِ وَفَضَّ فهذا التك رم هبة إلهية و تش رفا  ،3"{ 10}الطَّيِّ

 ،دم إنسانآ بناجمع فكل أللبش رة  للإنسان دون تميز بجنس أو لون أو ع ق فهو تك رم
 .وكل إنسان مك م في بنيته وخلقته

أن جعل الله تعالى الإنسان  هو  ،ب ز معالم التك رم الإلهي للإنسان أيضاأولعل 
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ " على الأرض دون سواه من الخلائق يال تعالى : تهخليف

مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ  فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةًۖ  قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

                                                           

 212 ، الآيةالأنبياءسورة 1 
 27-22: الآية ص  سورة  2
 21الآية سورة االس اء :  3



  الإنسانيةمستقبل المسائل التي تطرحها التقنية الحيوية وعواقبها على   الثاني:        الفصل 
 

   

121 

سُ لَكَ  أعظم م اتب التك رم و  ورعد هذا أسمى ،1"{10}قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ  وَنُقَدِّ
يناله الإنسان ويد خصه بنعمة العقل التي لم ينال فضلها من  أنكب  ش ف يمكن أالإلهي و 

 ،غي ه من الخلائق حتى يقوم بدور الخلافة ورستغل ما سخ ه له الله من الموجودات من النعم
 .بل في كون العقل السبيل لصون ك امة الإنسان ،ليس لهذا فقط

 الأخلاقي  )الكانطي(/ القانون 2

إذا كان المتدين ينظ  للك امة على أنها هبة إلهية تخول لهم بالحصول على مكانة 
 خاصة بين مختلف الكائنات وجمادات العالم الطبيعي، فماذا عن هؤلاء اللامتدينين الذين لا

 .؟الدينية معتقداتاليؤمنون بالله و 

ك امة القائم على النصوص الدينية إذا كان هناك رفض لمفهوم النه أي ى فوكوراما 
هناك أساس دنيوي للاعتقاد بأن البش  مخولون بمكانة أخلاقية من يبل هؤلاء اللامتدينين، ف

الذي  ،وبك امة خاصة، وهو أساس ذو طبيعة فلسفية، ورتمثل ذلك فالط ح الفلسفي الكانطي
جوه  الخصوصية البش رة ي تكز على القدرة البش رة على الاختيار الأخلايي، أي  أني ى 

أن البش  يد يختلفون في الصفات الع ضية كالذكاء، لون البش ة، الع ق والجنس، ...الخ، 
إلا أنهم جميعا يادرون بالتساوي على إتباع القانون الأخلايي أو مخالفته، يمتلك البش  

القدرة ل من يمتلك الإرادة الح ة ليس مج د الوهم الذاتي للإرادة الح ة، ب الك امة لأنهم وحدهم
، وبذلك فان الافت اض الكانطي بيعية  والقواعد العادية للسببيةالفعلية على تجاوز الحتمية الط

ن أب ط"لكان"بوجود إرادة ح ة  في الاختيار الأخلايي هو ما يؤدي إلى الاستنتا  الغائي 
 . 2عاملوا دائما غايات لا وسائلالبش  يجب أن ي

وليس  ،بالنسبة إلى كانط فإن الك امة هي القيمة الجوه رة التي تخص جميع البش 
 امة بسبب استقلاليتهم بالك البش يتمتع جميع  ،لأي كائنات أخ ى في العالم الطبيعي
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تتطلب  ،مؤلفوه، أي يدرتهم على الطاعة الح ة للقانون الأخلايي الذي هم أنفسهم العقلانية
وتحظ  استخدام  ،الك امة الإنسانية احت امًا متساورًا لجميع الأشخاص حولعقيدة كانط 

 1شخص آخ  فقط كوسيلة لتحقيق غاياته الخاصة.

ومع ذلك، ي ى فوكوراما أن ال ؤرة الكانطية للك امة البش رة لا تلقى يبولا عند 
ة، خصوصا عند هؤلاء الذين يؤمنون مختلف التوجهات الفك رة والمعتقدات الايديولوجي

بالتفسي  المادي للكون بمن فيهم الغالبية العظمى من علماء الطبيعة، كون اعتقادهم المادي 
هم في ويبولهم هذا التفسي  )الكانطي( يجعل ،يتنافى مع التفسي  الكانطي للك امة البش رة

هو ض ب من الثائية للعالم  ن ما يعنيه كانط بالإرادة الح ةتنايض مع المبدأ المادي، لأ
هؤلاء الماديين وعلماء  إني ى فوكوراما هذا على  )عالم الح رة موازي لعالم الطبيعة(، و

ن جميع أنه ح رة الإرادة ما هو في الوايع إلا وهم، و أ نعتقدالطبيعة سيجادلون حتما بأن ما 
يعتب   البش رة ت جع في نهاية المطاف إلى الأسباب المادية، كما تالق اراعمليات اتخاذ 

أن حجة كانط في تفسي ه للك امة البش رة والتي تتجسد من خلال الإرادة الح ة في  فوكوراما 
يقبلها أي عالم تج ربي  أنالاختيار الأخلايي، هي  مج د مسلمة، وهي حجة يصعب 

 .2متم س

 X/ العامل 3

فإذا كان إرجاع الك امة إلى المصدر الإلهي يلقى اعت اضات من للامتدينين، وهو 
يؤمنون بالتفسي  المادي للكون،  نيلقى يبولا عند مالحال بالنسبة للتفسي  الكانطي الذي لا 

 .فما الشيء الذي يمكن أن تعزو إليه الك امة ورلقى يبولا بخصوص ذلك؟

                                                           
1 Adam Schulman,  Bioethics and the Question of Human Dignity,In book :Human Dignity 
and Bioethics, The President's Council on Bioethics, Washington, D.C. ,2008,p10 
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على أنها والتي تجمع  ،الإنسانيةل الك امة يتفق فوكوراما مع مختلف ال ؤى حو 
هناك شيئا  أنفك ة  إنكار هو الإنسانيةمفهوم الك امة  إنكار أن فهو يعتب  ،قيمة جوه رة

من  أعلى أخلاقيةيخول أف اد النوع البش ي بمكانة  ، والذيف ردا بخصوص الجنس البش ي 
 لوجود إنكار أي -حسب فوكوراما-، وبالتالي العالم الطبيعي الكائنات والموجدات في بقية

يقودنا " ، وإنكار هذه القيمة الجوه رةهو أم  غي  مقبول ،قيمة جوه رة والمتمثل في الك امة
عن  أخ ى نظ ة  إلقاء إلىط رق بالغ الخطورة، ولتجنب السي  في هذا الط رق، نحتا   إلى

ذلك المفهوم  ضد من ن نسأل عما إذا كان هناك سبيل للدفاع عن أو  ،الإنسانيةالك امة 
ينتقصون من يدره، ورتوافق تماما مع العلم الطبيعي الحديث، وركون منصفا تجاه المعنى 

 .1"الكامل للخصيصة البش رة

التفسي  البارز الذي  والتي من بينها ،لقد وردت عدة تفسي ات للخصائص البش رة
أن الإنسان آلة ، فمن منظور المادية العلمية  د كل خاصية بش رة إلى سبب مادي سابقي

معقدة بدون روح أو وضع أخلايي خاص ورجب علينا ببساطة "تجاوزها" من أجل 
ا  والذي ي ى أن ، إلا أن هذا التفسي  يلقى معارضة عند ف انسيس فوكوراما،2مصلحتن

سي  لا يكفي لتف نهلأ، بل التفكي  في كونه خاطئا بالض ورة المشكلة ليست في هذا النوع من
ي تكمن فالمشكلة  حيث ي ى فوكوراما أن أكث ها تف دا،التي و  ب ز الصفات البش رةأكثي  من 

فهم الأنظمة المعقدة، وهو الأم  الحاصل عند في  التي تستخدم المنهجية الاختزالية ذاتها
أصبح البش  الكثي  من الدارونيين المعاص رن الذين يعتقدون أنهم يد حلوا لغزة مشكلة كيف 

للعلم  الاختزاليةالط ق  نفإ ،بش ا وفق الط ق الاختزالية للعلم الطبيعي، ووفقا لفوكوراما
من التنبؤ بسلوك الأنظمة المعقدة بمج د تجميع أو رفع  سلوك الأجزاء  لا تمكننا الطبيعي

، ففي كثي  ونين لهايظه  نتيجة للتفاعل بين الأف اد المك ،المكونة لها، فسلوك الجماعة مثلا
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كأن  تكون زرادة المداخل  ،من الحالات تكون العلاية بين الأجزاء والكوامل علاية لا خطية
وهو مختلف وركون غي   " "ثم بعدها تعطي الناتج  ،مستوى معين إلى "ب"تزرد ناتج   "أ"

  . 1متويع

علاية غي  يابل للاختزال لوجود ت التعقيد و فالإنسان والسلوك البش ي أعلى مستورا
فوكوراما  يدمه توضيح طبيعة هذا التعقيد بمثالرمكن ة ومعقد بين الأجزاء والكوامل، و ت ابطي
لخصوصية ما أردنا محاولة تقديم حجة عن الك امة الإنسانية  تنهض على اا أنه إذ "مفاده

فمن المؤكد أن الانخ اط في مجال السياسة ستمثل مكونا مهما للتف د البش ي،  ،البش رة
سياسة أم  طبيعي للإنسان وفق رؤرة أرسطو الذي ي ى البش  حيوانات سياسة بطبعهم، فال

القوانين والمبادئ  بصياغةبوجود لغة بش رة التي تسمح للبش   إلاولن يكون هذا التف د 
لطبيعيتين نزوع ، وعليه فالخاصيتين ا2"نظام الدولة والحكمعليها المج دة للعدالة التي يقوم 

وجودهما معا يجعل من البش  متف دين عن بايي الكائنات  البش رةاللغة للاجتماع و البش  
 .نه ليس ثمة كائن يمتلك هاذين الخاصيتين اللتان تنشأ عنهما السياسة البش رةأالحية، إذ 

 ى فوكوراما في الموضوعات الذي يعجز فيه العلم المادي الاختزالي ي ،ومثالا أخ 
لة الوعي والذي يقصد به أفي مس ذلك يتجلى ،ة في الإنسانفي تفس  الظواه  المعقد

الحالات الذاتية والتي تضم الأفكار والتخيلات بالإضافة إلى الأحاسيس والمشاع  وكل ما 
 ،تف د إنساني هو ،بالنسبة لفوكوراماجداني  والذي هو جزء من  حياتنا اليومية، والوعي و هو 

وهو ما ي اه  ،إذ يطمح الكثي  من العلماء إلى نقل هذه الخصيصة البش رة إلى الآلات
هذه العملية،  تحققيخفي مخاوفه من احتمالية  أندون  ،تحقق ذلك عنفوكوراما بعيدا للغاية 

، ى مفاهيمنا عن الك امة الإنسانية" فسيكون لذلك عوايب مهمة بالنسبة إل يقول فوكوراما:
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البش  ليسوا جوه را  أكث  من الآلات معقدة يمكن  أنقق الب هان القاطع على ن ذلك تحلأ
 1.أن تصنع من السيلكون والت انزستوارت بسهولة صنعها نفسها من الك بون والعصبونات"

أيضا من مظاه  الخصيصة البش رة  فالعواطف البش رة من منظور فوكوراما هي
السلسلة  أيضا، فالعواطف بالنسبة لفوكوراما هيفي الإنسان ومن مظاه  التعقيد  ،الطبيعية

والغايات والمتطلبات والحاجات وال غبات والمخاوف  غ اضالأالمميزة والتي ينتج عنها 
 تقل أهمية من مصدرا للقيم الإنسانية، فالعواطف عنده لا والمكاره البش رة ..الخ، فهي حسبه

 .امة البش رة، والعقل كأساسين للك  الخيار الأخلايي

بخصوص الوعي والذي يساعدنا في فهم الخصيصة  ،ورتضح مما تناولناه سابقا
عيا هو مغالطة في بش رة، وبالتالي الك امة البش رة، والقول بأن بعض الحيوانات تمتلك و 

إلا أن  ،ن سلمنا بأن لهذه الحيوانات تمتلك وعيا أو أن لها لغة أو ثقافةإو  ،نظ  فوكوراما
، ولغة البش ، والخيار الأخلايي البش ي، والعواطف يجمع بين الذكاء البش ي وعيها لا 

 .2البش رة بط ق يادرة على إنتا  السياسة البش رة، والفنون الإنسانية، أو الأديان البش رة

يمنحنا الك امة وعليه، وفق هذه ال ؤرة التي يقدمها فوكوراما، نستخلص أن ما 
متعلق بحقيقة أننا وحدة كاملة معقدة  ،الكائنات الحية الأخ ى  الأسمى منوالمنزلة الأخلاقية 

مزرج  عن ط رق إلاولن يتأتى هذا المبدأ السامي  ،3ولسنا مج د حاصل جمع أجزاء بسيطة
 .من الأسس والعوامل التي يتف د بها الإنسان عن غي ه من الكائنات الحية

العقل، اللغة، الارتباط المتمثل في الخيار الأخلايي، فالخصائص المعقدة و 
ملكات اجتمعت سورا في كل بش ي، حساس، العواطف، الوعي، بالجماعة، القدرة على الإ

ولا يمكن أن تكون هذه الملكات الخاصية بالإنسان تشكل ك امة الإنسان دون وجود بايي 
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يكتسب الإنسان هذه الملكات الأخ ى، فهي تشكل معا وحدة  متكاملة والتي من خلالها 
حاسوب فالعقل فهو منهم بالعواطف ووظيفته في الوايع  الإنسان عقل ليس عقل ،لك امةا

تسيي  هذه الأخي ة ، وان الخيار الأخلايي متأصل في المشاع  كالكب راء والغضب والخزي، 
بل أنه يتشكل بط رقة ذاتية  ،والوعي الإنساني ليس مج د تفضيلات ف دية وعقل ذرائعي

إننا ووفقا لفوكوراما، من أنماط الوعي الأخ ى وتقسيماتها الأخلاقية، مشت كة بواسطة غي ه 
ولكن لأننا وهبنا انفعالات  ،يادرون على التدب  حيوانات اجتماعية وسياسية ليس فقط لأننا

لأنه يقت ن بالذاك ة  ، فقطوعي ليس كوعي أي حيوان كما أننا نمتلكاجتماعية خاصة، 
 1.البش رة وعقل بش ي 

عالمي البيئي و ال، فإن التهديد مثل تغي  المناخ ،التعقيد البش ي  التشابهبعض أوجه 
يهدد حيث ، مختلف حيث لم تتض ر البيئة بعد مما يعني أنه لا يمكنك الانتقال إلى مكان

ف الجوي ، الغلا -العالمي بالتأثي  على العديد من جوانب البيئة المادية  باس الح اري الاحت
وبالتالي يغي  جغ افيتنا ،...الخ، ومستورات المحيط ،والقمم الجليدية ،والنباتات والحيوانات

تهديد لك امة الإنسان يؤث   أيافي منها صعبًا أو مستحيلًا ، و بط ق كارثية يد يكون التع
الخيار الأخلايي، العقل، ، مكن أن نطلق عليه بيئة المعتقداتعلى العديد من جوانب ما ي
هذه القفزة من  ...الخ، حساس، العواطف، الوعيالقدرة على الإاللغة، الارتباط بالجماعة، 

يعتقد ، وهو مفهوم الإنسانيةهي ما شكل في النهاية أساس الك امة  ،الكل إلى الأجزاء
أولئك الذين  حتىو  أي صاحب معتقد، يمكن أن يؤمن الم ء بهفوكوراما أنه ومن خلاله 

 2.أيضا ينك ون كل ما هو ديني، وأولئك الذين يؤمنون بالتفسي  المادي للكون 

هو أن الاعتقاد بوجود شيء يوحد جميع البش   في نظ  فوكوراما، الأهم من ذلك
ينص هذا المبدأ  حيث ،م كزي للمساواة البش رة العالميةهو أم  أساسي للمبدأ الليب الي ال
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د من الط ق أن الأف اد يد يختلفون عن بعضهم البعض في العديفي حين و على أنه 
 ، في لغاتهم، ومهنهم، ومواهبهم، وأديانهم، ودرجات الث وة، والجنس، وما إلى ذلكالمختلفة

ث  أهمية من هذه ، وهو أكلا أن هناك شيئًا يجعلهم متساورن، إمن مظاه  ع ضية
ساسي ، وهو العنص  الأ"Xوراما "العاملهذا "الشيء" هو ما يسميه فوك ،الخصائص الف دية

جميع البش  متساوون لأن كل واحد منهم يمتلك وعلى ذلك ف ،لما يعنيه أن تكون إنسانًا
 .X  1العامل

ويد اجتمعت سورا في كل بش ي،  المعقدة، هو هذه الملكات  Xالعامل هإن ما يكون
، له أو لها أن يصبح إنسانا كاملا إن كل ف د من أف اد الجنس البش ي يمتلك هبة وراثية تتيح

 .عن الأنواع الأخ ى من المخلويات وهي هبة تميز الإنسان من حيث الجوه 

من وجهة نظ   تتم ميع الأف اد، والمساواة بين جإن الك امة العالمية للإنسانوبالتالي ف
 ،Xلوهو ما يلخصه فوكوراما في العام تفت ض وجود طبيعة أساسية مشت كةحيث  ،ك امتهم

لذلك يجب حماية مجموعة الخصائص التي تحدد هورة البش  بشكل طبيعي وتقليدي من 
 .االحيورة التي يحتمل أن تؤث  عليهالتطورات التكنولوجية 

 التكنولوجيا الحيويةرهان الكرامة البشرية و ثالثا: 

 ة  معقدة وليسأن الإنسان وحدة متكامل وهو ،إن ما توصلنا إليه في المبحث السابق
هو الأم  الذي يخول لنا بمكانة أخلاقية سامية بين المخلويات و  حاصل أجزاء بسيطة،

فكيف يمكن للتطبيقات البيوطبية الحديثة أن  ، وعلى أساس ذلك نكتسب الك امة،الأخ ى 
  .؟تكون تهديدا لك امتنا

                                                           
1 Nathan Van Camp, Redesigning Life: Eugenics, Biopolitics, and the Challenge of the 
Techno-human Condition, op. cit. , P33 
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نظً ا إلى الحد الذي تسمح لنا فيه التقنيات الوراثية بتعديل واحدة أو أكث  من 
، فإنها ستهدد أيضًا بتعطيل ما يتجاوز مستوى نموذجية الأنواعب المعقدة والخصائص لسماتا

الذي بمقتضاه نحن ملزمون ، Xالتوازن غي  المستق  بين الصفات التي يقوم عليها العامل 
، ولعل الغ ض من التدخل الطبي لتغيي  أحد أو بعض بمعاملة جميع الأشخاص باحت ام

خصائص هدف نفعي غايته جعل الخصائص النموذجية للنوع البش ي  السيمات المعقدة له
تكمن الإجابة في الضغط المتواصل الذي يحاول غايات الطب ... " بسيطة، يقول فوكوراما:

الحيوي إلى غايات نفعية، أي محاولة اختزال تنوع معقد من الغايات والأهداف الطبيعية إلى 
 1.واللذة أو الاستقلالية" عدد محدود من الفئات البسيطة، كالألم

المقايضة  فتعديل أحد السيمات التي يتميز بها النوع البش ي سنكون أمام حتمية 
 أن التقنية الحيورة ستسمح لنا بعلا  أم اض حيثالتقنية الحيورة، علينا التي تع ضها 

حساب  كثي ة، إطالة عم ، أو تعديل السمات، ولكن لن يكون هذا إلا على تحسيناتالقيام بو 
 .، الطموح، التنوع المحض رة  والتي تفوق الوصف كالعبق رةالصفات البش رة الجوه

ي ى فوكوراما أن أكث  الأشياء في طبيعتنا البش رة ع ضت لهذه المقايضة حيث  
  :لسببين ، وذلكو ما تعلق بسلسلة العواطفه

نق  في  يجعلنا الذيو لتقنيات الحيورة نا االإغ اء الملفت الذي تقدمه لهو  ،الأول
 .ننا بإمكاننا أن نحسن من طبيعتناأنفسنا بأ

هو في اعتقادنا أننا نفهم  ما هو "الجيد" وما هو " السيء" من  ،والسبب الثاني 
 2.العواطف والتي اتضح أنها في غاية التعقيد
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ور ى فوكوراما أن علم الأدورة العصبية هو أكث  التقنيات الحيورة انتشارا اليوم 
لإغ اءات التي تقدمها هذه االعواطف البش رة، وهذا راجع إلى وأكث ها تأثي ا على السلوك و 

الأدورة مثل ال رتالين والب وزاك والتي تجعلنا نتشوق إلى استغلالها من اجل تغيي  أنفسنا، 
لكنها تثي  يضايا  ،فهذه الأدورة لا تغي  من الخط الجنسي ولا تنتج تأثي ات يابلة للتوررث

همة حول معنى الك امة الإنسانية، ويد أوضحنا سلفا بكون سلسلة العواطف البش رة هي م
القاسم المشت ك بين البش  فهي احد المكونات ال ئيسة لطبيعتنا  وشيئا نبني عليه مفاهيمنا 

 . 1عن الك امة

، ية يد تشكل تهديدات خاصة للك امةالدوافع والعواطف والمزا  والشخص تحسيناتف
 ،يغ رنا اله وب من "توت ات الاغت اب عن ط رق الاندما  الس رع والاستسلام المتهور"مما 
يمكن لمثل هذا  ،يمكن للف د أن يختار إعادة تشكيل نفسه ليكون راضياً عن الوايع كما

من ذلك ، يمكن أن يؤدي التحول إلى  والأسوأفي حد ذاته أن يعب  عن مويف جاد  الاختيار
 .2كبيً ا من الك امة كجودة يد تكون امتلكتها من يبلشخصية فقدت جزءًا 

لك امة تهديدا تشكل فإذا كانت الأدورة العصبية تثي  مخاوف فوكوراما كونها 
البالغين والأسوراء، إلا أنه في المدى الق رب لن تمثل الخلافات التي تثي رها التقنية الحيورة 

)البالغين(، وإنما تتعلق بك امة اللذين لم يولدوا بعد بخصوص الك امة البش رة حول هذه الفئة 
 )الأجنة(  دون أن يستثني بخصوص ذلك ال ضع.

ويد ظه ت هذه القضايا بالفعل نتيجة بحوث الخلايا الجذعية والاستنساخ الحيوي 
واللذان يقتص  نشاطهم على الأجنة، إذ تعمل أبحاث الخلايا الجذعية على التدمي  المتعمد 

من اجل استغلالها في عملية الأبحاث، بينما الاستنساخ يتضمن عمل أبحاث الخلايا للأجنة 
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الجذعية )تدمي  الأجنة(، بالإضافة إلى ما يع ف بتخليق المتعمد للأجنة للأغ اض البحثية 
 التي تأتي أولا يبل عملية تدمي  الأجنة طبعا.

خلاقية لمن منزلة الأويد جادل فوكوراما من منظور الحقوق الطبيعية في توضيح ال
لسابق على أنها منزلة  تتوسط ا مبحثالفي إليها ، التي سبق وأن أش نا يولدوا بعد )الأجنة(
كوراما في هذا الشأن كون ذلك م تبط بما نقدمه و دون أن نع ض حجة فالوضع الأخلايي، 

 نسانية.في هذا المبحث والمتعلق أساسا بالحجج التي يدمها فوكوراما كأساس للك امة الإ

فمن منطلق الحقوق الطبيعية الذي يبني الك امة البش رة على حقيقة أن النوع 
البش ي يمتلك خصائص متف دة، فالعقل ، القدرة على الخيار الأخلايي، سلسلة العواطف، 
والتي يشت ك فيها البش ، تأتي كعامل أساسي للمساواة بين البش ، ويد يحدث بأن تكون هذه 

ة متباينة بين أف اد البش رة من حيث المقدار بالزرادة أو النقصان، الخصائص الطبيعي
فالبعض أحكم عقلا، والأخ  أيوى ضمي ا، أو لديه عواطف م هفة أكث  من الآخ رن، 
وبالتالي نتيجة للتباين في الخصائص الطبيعية يمنح الأف اد حقويا تتباين وفقا لذلك، 

الخيار فكي  و درتهم غي  متطورة فيما تعلق بالتفالأطفال لا يمتلكون حقوق الكبار، لأن ي
أنها تختلف عن يدرات البالغين والتي تشهد نوعا من الاكتمال والتطور،  حيث ،الأخلايي

من المسائل التي يق رها  فالأطفال مثلا لا يحق لهم الانتخاب، أو كأن يبدو ال أي في كثي 
 1 .الأبورن

 ى فوكوراما أنه من الصائب منح من ي ووفقا لذلك، ومن منظور الحقوق الطبيعية
الطفل الوليد حديثا غي  يادرا ، فن كانت تختلف عن حقوق الأطفالإو  لم يولدوا بعد حقويا

لا يمتلك حقوق أنه التفكي  أو أن يختار بإرادته الح ة الخيار الأخلايي، فذلك لا يعني  ىعل
كليا، فالطفل الوليد يمتلك خصائص أخ ى مهمة لا تقل أهمية عن التفكي  أو الخيار 
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الأخلايي والتي أهمها سلسلة العواطف التي تخول له الحصول على بعض من الحقوق 
  .الطبيعية

بعض الخصائص  إلىوعلى هذا النحو، يجادل فوكوراما أنه "يد يفتق  الجنين 
لكنه ليس مج د مجموعة أخ ى من الخلايا  ،اسية التي يتمتع بها ال ضيعالأس الإنسانية
لأن لديه القدرة الكامنة على التحول إلى إنسان كامل، ومن هذه الناحية يختلف  ،والأنسجة

 1الجنين عن ال ضيع والذي بدوره يفتق  إلى العديد من أهم خصائص الإنسان البالغ السوي."

يع ثم إلى بالغ سوي عملية تطوررة ليس للمظاه  فانتقال الجنين إلى طفل رض
 ،بل أيضا للخصائص الجوه رة الطبيعية أيضا، وتبقى هذه العملية غامضة ،فقط الجسدية

فلا يمكن تفسي  العملية كحاصل بسيط للأجزاء هذه الخصائص الطبيعية "فما بدأ كعنقود 
من الجزرئات العضورة صار إنسانا يمتلك وعيا وعقلا ويدرة على الخيار الأخلايي وعواطف 

  2".ذاتية بط رقة لا تزال غامضة بالقدر نفسه

، أي ى أن يصبح "طفلنا"لديه القدرة علإن الجنين البش ي هو أيضًا الكيان الذي 
هذا هو السبب في أننا لا نستطيع تدمي   ،عضوًا في مجتمعنا الأخلايي أو للبش رة كطبقة

وفقا لذلك، لأن الجنين يصبح كيانًا يمكن تسميته "شخصًا" في المستقبل ، ، عبثا جنين بش ي 
 ،ة من الخلاياليس مج د كومهو  الذي ،فإننا ننسب نوعًا من القيمة الأخلاقية إلى الجنين

 .لأن لديه القدرة على أن يصبح شخصا أو إنسانا كاملا

 

 

 

                                                           

    725 ،ص مصدر سابق،ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة 1 
 725 ، ص نفسهالمصدر  2  



  الإنسانيةمستقبل المسائل التي تطرحها التقنية الحيوية وعواقبها على   الثاني:        الفصل 
 

   

111 

 

 المبحث الثالث: ما بعد الإنسانية تقويض للكرامة البشرية

 ما بعد الإنسانية فكرة خطيرة على الإنسانيةأولا: 

يهدف  ،داخل العالم المتقدم علمية، نمت ح كة على مدى العقود العديدة الماضية
 "ما بعد الإنسانية"تع ف بح كة  ، تح ر  الجنس البش ي من ييوده البيولوجية إلى مؤسسوها

يجب على البش  انتزاع  والتي ت ى أنه ، والتي سبق وأن أش نا إليها في الفصل الأول
مصي هم البيولوجي من عملية التطور العمياء للتنوع العشوائي والتكيف والانتقال إلى الم حلة 

 .التالية كنوع

التطبيقات البيوطبية في تحيق الهدف المنشود على  الإنسانيةت كز ح كة ما بعد 
 ،ج من الهندسة الحيورةمزر معالتطورات المثي ة في علوم الأعصاب، وعلم الجينوم ، على و 

والتي تدفع علماء ما بعد الإنسانية إلى تخيل الاحتمالات في المستقبل الق رب لتعزرز 
بشكل كبي ، وإبطاء عملية الشيخوخة، والتحكم في حالاتنا  والنفسيةنية القدرات العقلية والبد

الأم اض العقلية المستقبل المتخيل هو عص  جديد يتح ر فيه الناس من  ،العاطفية والعقلية
 .وعي أطفالهم ة، وركونون يادررن على اختيار "طبيعتهم" وطبيعوالتدهور الجسدي

، حيث للوهلة الأولى، يبدو كل شيء وكأنه شيء رائع، لكن فوكوراما  له رأي  آخ  
 ،1وأنها  "أخط  فك ة في العالم." "الح كة الغ ربةـ"يسمي هذه ال ؤرة لما بعد الإنسانية ب أنه

  .؟فما س  خطورتها عند فوكوراما

الذي و ، يوي بوق من التقدم التكنولوجي الحفي هذا العص  الاستثنائي وغي  المس
بدأت حملة يه  الطبيعة تتجه نحو الداخل نحو  وعلى نحو ذلك ،في حصاد ثماره نابدأ

                                                           
1 Francis Fukuyama, “Transhumanism: The World’s Most Dangerous Idea,” Foreign Policy, 
No.144, 2004, pp 42-43 
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فهم  ،التي يدعوا إليها أنصار ما بعد الإنسانيةالص رحة دعوة الوهي  ،الطبيعة البش رة نفسها
يمنون النفس أنه في العقود القادمة سوف نكتسب بشكل متزايد القدرة على عزل وتعديل 

وبالتالي  ،المحددات البيولوجية للصفات البش رة التي كانت حتى الآن محصنة ضد التلاعب
فنحن اليوم بفضل علم ، على سبيل المثال التخلص من ييود أس  المحدوديات البيولوجية،

ن الممكن يومًا ما ، وهذا يد يجعل مي نمو الأجنة البش رة في المختب فتحكم ن الأجنة
، وحمل الأجنة البش رة في أرحام بش رة-وخلق كائنات خيم رة بش رة ،استنساخ البش 

، نفساني التي لا تعدل السلوك فحسبوبمساعدة الأدورة ذات التأثي  ال ،حيوانية أو صناعية
والإدراك والعاطفة والمزا  والشخصية وغي ها من جوانب  بل تعدل أيضًا الانتباه والذاك ة

 حياتنا الداخلية.

والسلوك  فح كة ما بعد الإنسانية  ت ى بأن الطبيعة البش رة الحالية ،وبالتالي
يقية والأساليب العقلانية يابلة للتحسين من خلال استخدام العلوم التطب البش ي عموما

وتوسيع يدراتنا الفك رة ، رادة مدى صحة الإنسانمن الممكن ز ، والتي يد تجعل الأخ ى 
  1تنا العقلية وحالاتنا المزاجية.، وتمنحنا سيط ة أكب  على حالاوالبدنية

، الادعاء بأن الطبيعة البش رة ليست سمات الم كزرة لما بعد الإنسانية، إذنومن ال
إنها التكنولوجيا  ،التكنولوجية"ثابتة وأن مستقبل البش رة م ن بسبب "التقدم الهائل في القدرات 

التي ستمك ن البش  من تحورل أنفسهم تدررجياً إلى أشخاص ستتجاوز يدراتهم ما ندركه اليوم 
عن هذه الح كة:" إنهم لا ي ردون أيل من تح ر   وهو ما يسجله فوكوراما، بمصطلح الإنسان

، يجب على البش  انتزاع "الإنسانيةكما ي ى "ما بعد  ،الجنس البش ي من ييوده البيولوجية

                                                           
1 William Grassie, Gregory Hansell, Hava Tirosh-Samuelson:  Engaging Transhumanism, In 
book:  H± Transhumanism and Its Critics, Metanexus,2011,p13 
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مصي هم البيولوجي من عملية التطور العمياء للتنوع العشوائي والتكيف والانتقال إلى الم حلة 
 ."1التالية كنوع

 أشد المعارضين لفك ة ما بعد الإنسانيةهم الذين  دث المحافظون الحيورون لا يتح
 المشت كة فيما بينهم من أهم هذه العوامل ،، لكنهم يتشاركون مخاوف متداخلةبصوت موحد

ما بعد الإنسانية يد تكون مج دة عص  هو الخوف من أن تكنولوجيا التعزرز التي تؤدي إلى 
ذات شقين: الأول ،  البيولوجيينمخاوف المحافظين  ورمكن أن نلاحظ أن ،من الإنسانية

، أن حالة ما بعد الإنسان ظهور نوع ما بعد الإنسان يد يقوض ك امة الإنسان ، والثاني 
 .للبش رة مهينةحالة نفسها يد تكون 

العدو اللدود للح كة ما بعد و أحد أهم المحافظين البيولوجيين  باعتبارهكوراما و فف
تخاط  بالتسبب في نهاية البش رة من خلال تعزرز العديد  هذه الح كة، ي ى أن  الإنسانية

، وخاصة في مجال التكنولوجيا البش  والمجتمعجية من أجل تعديل من التطورات التكنولو 
ما يعني أن الافت اض الذي يقودنا إلى عالم ما بعد  ،ما بعد الإنسانية طموح ، لتحقيقالحيورة

وكنتيجة حتمية لذلك  هو التعديل في الطبيعة البش رة الإنسانية من وجهة نظ  فوكوراما 
 نهاية الإنسانية.

بأن ما نسميه "بخيال" بلوغ عص  ما بعد  مافوكورا يعت فومن ناحية أخ ى،  
الإنسانية والذي كثي ا ما نشاهده في الأفلام، ونق أه في ال وايات ذات الصلة بالخيال العلمي 

الإج اءات والتقنيات  ،متضمن في الكثي  من أجندة البحث في الطب الحيوي المعاص 
ء كانت أدورة تغي  الحالة المزاجية سوا -الجديدة المنبثقة عن المعامل البحثية والمستشفيات 

أو مواد لتعزرز كتلة العضلات أو محو الذاك ة بشكل انتقائي أو الفحص الجيني يبل الولادة 
نواع مثل التخفيف أو تحسين يمكن استخدامها بسهولة "لتعزرز" الأ -أو العلا  الجيني 

                                                           
1 Francis Fukuyama, Transhumanism: The World’s Most Dangerous Idea, op. cit. , pp 42-
43   



  الإنسانيةمستقبل المسائل التي تطرحها التقنية الحيوية وعواقبها على   الثاني:        الفصل 
 

   

111 

يد نمسي على وشك   ،، وهو ما يجعلنا على أبواب هذا العص  الما بعد الإنساني1الم ض
مستقبل بعد البش ي، ستمنحنا فيه التقنية القدرة على تعديل هذا الجوه  البش ي  إلىالولو  

تدررجيا بم ور الزمن كثي  هم من يحتضنون هذه القوة  تحت شعار الح رة الإنسانية، فهم 
هم، ومن ح رة ي ردون الحد الأيصى من الح رة للآباء في اختيار نوع الأطفال الذين سينجبون

 2.الأبحاث، ومن ح رة رجال الأعمال في استخدام التقنية لجمع الث وات إج اءالعلماء في 

فظاه را يعتب  فوكوراما أن المبدأ الأساسي لح كة ما بعد الإنسانية مبدأ معقول 
ش رة اليوم مع أم اضنا المستعصية، والقيود ومنطقي، خصوصا مع الحالة التي عليها الب

من المحتمل سنجد أنفسنا ، أخ ى ضيقة، والعم  القصي ، لكن لو نظ نا من زاورة الجسدية
جدًا أننا سنقضم الع وض المغ رة للتكنولوجيا الحيورة دون أن ندرك أنها تأتي بتكلفة أخلاقية 
م وعة، ولعل الأكث  تهديد يتأتى من مش وع عالم ما بعد الإنسانية في نظ  فوكوراما هو 

فيقول:" أدركت المجتمعات المتقدمة أن كون الإنسان ببساطة أن يمنح  ،رةالمساواة البش  
في الوايع ، لقد رسمنا خطاً أحم  حول  ،الشخص الحق في المساواة السياسية والقانونية

أننا جميعًا نمتلك يكمن وراء فك ة المساواة في الحقوق هذه الاعتقاد ب ،الإنسان ويلنا أنه مقدس
لكن تعديل هذا الجوه  هو جوه  مش وع ما بعد الإنسانية...بحيث يصبح ، ...،جوهً ا بش رًا

 .3التهديد لفك ة المساواة أكث  تهديدًا

لكن  ، يكمن وراء فك ة المساواة في الحقوق هذه الاعتقاد بأننا جميعًا نمتلك جوهً ا
ا في بدأن كوراما أنه إذاو ي ى فحيث ، تعديل هذا الجوه  هو جوه  مش وع ما بعد الإنسانية

، الإنسانيةعلى نحو ما يدعوا له المتحمسين لمش وع ما بعد  تحورل أنفسنا إلى شيء متفوق 
، وما هي الحقوق التي ستمتلكها ؟تطالب بها هذه المخلويات المحسنةفما هي الحقوق التي س

                                                           
1 Francis Fukuyama, Transhumanism: The World’s Most Dangerous Idea, op. cit. , pp 42-
43  
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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، فهل يستطيع أي إذا مضى البعض إلى الأمام ،عند مقارنتها بتلك التي ت  كت في الخلف؟
هذه الأسئلة مقلقة بدرجة كافية داخل ، فيعتب  فوكوراما ؟إتباعهص تحمل عدم شخ

 .1المجتمعات الغنية والمتقدمة

همون ما الذي أنهم يف ون يعتقد دعاة ما بعد الإنسانيةأن  ،من منظور فوكوراما
يسعدهم كما أنهم ، حتى النفسيأو سواء من الجانب الجسدي أو العقلي  يشكل إنسانًا جيدًا

ي ي ونها من حولهم لصالح شيء يت كوا وراءهم الكائنات الطبيعية المحدودة والمميتة الت أن
كون عبارة عن طبقتين طبقة معززة الخصائص الطبيعية، يما يعني أن المجتمع س ل،أفض

وهو الأم  الذي سيشكل  وطبقة حافظت على خصائصها الطبيعية رغم وجود عيوب فيها،
هل يفهمون حقًا فوكوراما:" تساءلو  حالة اللامساواة بين الأف اد،خلق و خط ا لبنية المجتمع 

البش  نتا  معجزة لعملية  أن فهو ي ى  ، ؟نا الواضحةمع كل عيوب الخي ات البش رة النهائية
ت تبط صفاتنا  كما ا،وعها أكث  بكثي  من مجموع أجزائنمنتجات يكون مجم -تطوررة طورلة 

، فلن نكون يادررن على ئة: إذا لم نكن عنيفين وعدوانيينالسي الجيدة ارتباطًا وثيقًا بسماتنا
، فلن نكون مخلصين لمن هم ي ربون منا لم تكن لدينا مشاع  التف دإذا  الدفاع عن أنفسنا ؛

حتى معدل الوفيات لدينا يلعب دورًا ، إذا لم نشع  أبدًا بالغي ة ، فلن نشع  بالحب أيضًا ؛
إن تعديل أي من خصائصنا ،  ي ككل بالبقاء والتكيفحاسمًا في السماح لجنسنا البش

، ولن نتمكن أبدًا من تويع ل حزمة معقدة ومت ابطة من السماتال ئيسية يستلزم حتماً تعدي
 .2النتيجة النهائية

لتعديل  في المستقبل لا أحد يع ف ما هي الإمكانيات التكنولوجية التي ستظه 
 غبات في كيفية ال تزايد نلاحظيمكننا بالفعل أن فوكوراما يعتقد أنه لكن  ، البش رة الطبيعة

وتزايد ال غبات في الحصول على أطفال  م،تهارة لتغيي  سلوك أطفالنا وشخصيوصف الأدو 

                                                           
1Francis Fukuyama, Transhumanism, https://foreignpolicy.com/2009/10/23/transhumanism 
2 Ibid. 
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، وهو الأم  الذي جعل من فوكوراما يستشع  بسمات م غوبة، وبقدرات عقلية وجسمية عالية
علمتنا التواضع واحت ام  الح كة البيئيةفهو ي ى أن  بقلق إزاء مستقبل الطبيعة البش رة،

ماثل فيما يتعلق بطبيعتنا نحن بحاجة إلى تواضع م  ة،البش ر سلامة الطبيعة غي 
، فقد ندعو دعاة ما بعد الإنسانية عن غي  يصد لتشوره البش رة إذا لم نطورها ي ربًا ة،البش ر

 .1العقلية بج افاتهم الجينية وم اكز التسوق ذات المؤث ات

  نهاية الإنسانيةثانيا: 

لقد ول دت الفك ة  القائلة بأن الطبيعة البش رة م نة والتي يتغنى بها دعاة عص  ما 
، يقف معسك  وجهة النظ  ما بعد الإنسانية هذهفي مقابل ف، انتقادات جادة، الإنسانيةبعد 

من  ،لتعديل الطبيعة البش رة المحافظين البيولوجيين الذين يجادلون ضد استخدام التكنولوجيا
مجموعة  إلى بالإضافة، ف انسيس فوكوراما  بارزرن من المحافظين البيولوجيينبين الكتاب ال

أمثال ليون كاس، وجور  أناس، ورسلي سميث، وجي رمي  ،ذاته كبي ة تتشارك المويف
و أن تقنيات ، وبيل ماكيبين، فأحد الاهتمامات الم كزرة للمحافظين البيولوجيين هررفكين

إلا أن  ،الذي تم التعبي  عنه بشكل مختلف القلق ف ،التعزرز البش ي يد تكون "غي  إنسانية"
غي  ب بقصد أوهو أن هذه التقنيات يد تقوض ك امتنا الإنسانية أو تقوض و  المويف واحد

والذي يصعب وصفه بالكلمات أو ، بكوننا "إنسانًا" لما يعنيهيصد شيئًا ذا قيمة عميقة 
 أنواع إدخال أن هو فوكوراما يلق يثي  ما أن يبدو، 2استخدامه في تحليل التكلفة والمنفعة

 الأطفال، ربما) الأف اد بعض فقدان في يتسبب يد العالم إلى المحسنين الأشخاص من جديدة
زرن غي  البش  أو عقليًا، المعويين أو  التي الأخلاقية المكانة من بعضًا( عام بشكل المعز 

                                                           
1 Francis Fukuyama, Transhumanism, https://foreignpolicy.com/2009/10/23/transhumanism 

 
2 Nick Bostrom, In Defense of Posthuman Dignity,In book :H± Transhumanism and Its 
Critics,op. cit. ,  P52 
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 الك امة في المساواة  مبدأ الليب الية، للديمق اطية الأساسي الش ط تدمي  سيتم حاليًا، يمتلكونها
 .للجميع

 

عن يلقهم ومخاوفهم إزاء الاستخدام المحافظين البيولوجيين هؤلاء   عب حيث
المتزايد واللامحدود للتطبيقات البيوتكنولوجبة على الجسد البش ي، والتي تشكل تهديدا مباش ا 

التي تشتمل على مجموع و الطبيعة الفط رة تعمل على التعديل على ، كونها للك امة البش رة
 ،1النابعة من العوامل الوراثيةالسلوك والخصائص التي تميز النوع البش ي على نحو نمطي و 

وهي التي تمنحنا الحس الأخلايي وتزودنا بالمهارات الاجتماعية التي تمكننا بدورها من 
فيشت ك جميع البش  في طبيعة  ،2الحياة في المجتمع الذي ظل من الثوابت منذ وجود البش 

، نظً ا لأن هذه والجنسفات بين الأف اد والأجناس إنسانية عالمية على ال غم من الاختلا
 الاختلافات هي أيضًا في طبيعتنا.

فيجادل هؤلاء بان ال غبة المتزايدة باستم ار في تغيي  الطبيعة البش رة نفسها تشكل 
تحديًا حادًا لأي نقاش حول مسألة أساس ومحتوى الك امة الإنسانية، فعندما نصبح أكث  

، يد يكون من المستحيل تجنب ال غبةعديل الطبيعة البش رة حسب وأكث  مهارة في ت
من بين جميع سمات فالمواجهة المباش ة مع السؤال "ما هو الإنسان الذي تهتم به؟" ، 

، ما هي السمات ا الحيورة أو تعديلها أو إزالتهاالطبيعة البش رة المع ضة لتعزرز التكنولوجي
، إذا أصبح ك؟ على سبيل المثاليابلة للانتهاالأساسية لإنسانيتنا لدرجة أنها تعتب  بحق غي  

، ألن يكون تشورهًا خطيً ا لإنسانيتنا وإهانة لك امتنا الأجنة في أرحام اصطناعية ممكنًاحمل 
لتطور  خطوط تجميع للإنتا  الضخم للبش  المستنسخين بدون أمهات أو آباء؟، ألن نتيجة 

حيوانية مع -ويات بش رةهانة لك امة الإنسان أن ننتج مخلإ لمهين لإنسانيتنا و يكون من ا

                                                           

 229، ص المصدر السابق ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة ، 1 
 277المصدر نفسه، ص 2 
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بعض السمات البش رة وبعض سمات الحيوانات الدنيا؟، ألن يكون فسادًا لإنسانيتنا وإهانة 
لك امة الإنسان تعديل العقل بحيث يصبح الشخص غي  يادر على الحب أو التعاطف أو 

 .1الفضول أو حتى الأنانية؟

وما بعد الإنسانية متوافقة  ي ى أنصار ما بعد الإنسانية أن الك امة الإنسانيةحيث 
يه وما لدينا تتكون في ما نحن عل بمعناها الحديث إنهم يص ون على أن الك امة، ومتكاملة

ما نحن عليه ليس فقط وظيفة ف ،، وليس في نسبنا أو في أصلنا السببيالقدرة على أن نصبح
بش رة بهذا المعنى طبيعة الالف ،ولكن أيضًا سياينا التكنولوجي والاجتماعي ،حمضنا النووي 

هي ديناميكية وجزئية من صنع الإنسان ويابلة  الذي يقدمه أنصار ما بعد الإنسانية
يح مون مصطلح "الك امة" من أي معنى أخلايي محدد، لذا فإن المفهوم ، كما أنهم 2للتحسين

يسي  جنبًا إلى  ،ما بعد الإنسانية للك امة الإنسانية الذي يأخذ اتجاهاتنا مما يمكن أن نكونه
أن جوه  الك امة هو ، فنحن عليه بالفعل، من وجهة نظ همجنب مع مويف ازدراء تجاه ما 

التم د على الطبيعة، ما يعني أن ك امتنا تكمن في حقيقة أننا بطبيعتنا نسعى للتغلب على 
 طبيعتنا.

ومن وجهة نظ  ، مفك رن ورؤاهم الخيالية للمستقبلفي مواجهة آمال هؤلاء ال
أن فك ة "الك امة الإنسانية" ستثبت أنها مفيدة في كبح تجاوزاتهم وإعادة تفكي هم  فوكوراما

أي فك ة أن هناك  -إنكار مفهوم الك امة الإنسانية 3،ومع ذلك ،الأكث  إس افًا إلى الأرض
شيئًا ف ردًا عن الجنس البش ي يمنح كل ف د من النوع الحق في مكانة أخلاقية أعلى من بقية 

                                                           

 1 Adam Schulman,  Bioethics and the Question of Human Dignity, op. cit. , P16 
2 Nick Bostrom, In Defense of Posthuman Dignity, op. cit. , P54 
3 Charles Rubin, Human Dignity and the Future of Man, In book: Human Dignity and 
Bioethics, op. cit. , p152 
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النهاية إلى يد نضط  في  ،إلى ط رق محفوف بالمخاط  للغاية يقودنا -عالم الطبيعي ال
 .1أعيننا مفتوحةو لكن يجب علينا أن نفعل ذلك فقط  ،السي  في هذا الط رق

خ   لي ى  فبعدما كان هذا الجسد البش ي مطمورا ومهمشا يستحي التحدث فيه،
أصبح  ، حيثفقد المكانة التي يجب أن تكون لهالنور ورحتك بالتكنولوجيا الطبية، إلا أنه 

، "فالإنسان كما نع فه حاليا لن يكون هو 2والجمادات في العالم الطبيعي مثله مثل الأشياء
الإنسان بعد سنوات ليست بالكثي ة من الآن، إذا ما استم ت الأمور على حالها، وبدلا منه 

عقايي  الطبية التي يبتلعها يوميا، سوف يظه  إنسان جديد يد يكون أكث  سعادة  بفضل ال
والتي تزرد من ثقته بنفسه أو من يدرته على الت كيز، وسوف يكون أكث  ذكاء وايل م ض، 

بفضل علم الوراثة الذي أصبح يتدخل في طبيعته أو ت كيبته  وسوف يعيش عم ا أطول،
 طبيعيا.الداخلية ، ولكن المشكلة أنه سيكون إنسانا أخ  سوف يكون اصطناعيا لا 

ما بعد البش ي بالاستعانة بالتقنيات الحيورة إذا كان المسعى الذي يطمح إليه دعاة 
تحسين النسل هو الوصل إلى  ما يسمونه "بالإنسان المعزز" ذو القدرات البدنية كتقنيات 

هي أبعد من مج د  ما بعد البش ي والفك رة الخارية، إذ ولابد هنا من التأكيد على أن ح كة 
بل  ات تقنية تحصل للكائن البش ي وتجعله يغادر م تبة الكينونة البيولوجية الكلاسيكية،تطور  

سيعاد صياغة مفهومه بعد مغادرة  المدلول الفلسفي الأنطولوجي للكينونة البش رة ذاتها،
سنشهد أيضا إعادة  كما هو حاصل اليوم، "م كزرة الكائن البش ي" في محيطه البيولوجي،

ومن هنا جاء  اق البيولوجية والمع فية التي تميز الوجود البش ي الحالي،صياغة كل الأنس
 .3مفهوم نهاية الكائن البش ي الكلاسيكي، ليكون خصيصة مميزة لعالم "ما بعد الإنسانية"

                                                           
1Nick Bostrom, In Defense of Posthuman Dignity, op. cit. p61 
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ستتجاوز يدرات  ،"تف دًا" تاررخيًاويمثل التحول إلى ما بعد الإنسانية انقطاعًا كبيً ا 
بفارق لا يمكن وصفه، وهو ما يعني إحداث فجوة سنين ذاتيًا يدراتنا خلفائنا بعد البش   المح

يت تب على ذلك أن الإنسانية  ،يمكن مقارنتها بالفجوة بين البش  والبكتي را عميقة، بحيث
الحالية ستكون غي  يادرة على فهم عالم ما بعد الإنسان في المستقبل مثل البكتي را لفهم 

 .عالمنا

ولوجية للإنسان إلى أجل غي  الحفاظ على الطبيعة البي ، من الض وري باختصار
التي شكلتها مئات الآلاف من السنين من التطور  ما تم المحافظة عليها منذ ، مثلمسمى

قوس والأديان والأيديولوجيات الط -التدخلات الثقافية التي لا حص  لها وجود ال غم من ب
 .ك امة الإنسان هنفسالويت  فقط  لأن هذه الطبيعة تشكل فيالخ،  ...

 ريخ ما بعد البشري أوبداية الت استئناف التاريخثالثا:

إن الآليات البيوتكنولوجية تمكن من اتخاذ المسار الذي تسعى إليه "ح كة ما بعد 
"، وهو المش وع الذي يحمل تحديات أخلاقية وأسئلة أنطولوجية عميقة تتعلق الإنسانية

 فوكوراماوبحقويه بصفة عامة، والمخاوف التي تغزي  ،وبطبيعته ،بالوجود الإنساني
لكنه الخوف من أن تتسبب التقنية  ،ليس خوفا نفعيا على الإطلاق الحيورة بخصوص التقنية

نابع من الوضع الذي  فوكوراما خوف ،1فقد بش رتنا بصورة مانفي أن  في النهاية ، الحيورة،
الهوس وال غبة، ليس فقط باستكشاف أصبح عليه الإنسان المعاص  الذي طالما صاحبه 

بل أصبح " ينزع إلى التج رب والتجديد في   اللامكشوف ومع فة حقائق هذا العالم الوجودي،
يلب الكيان الإنساني ذاته ، ففي المنطقة التي كانت ممتنعة على سلطان الإنسان تتدخل 

ة ما سينج  عن هذه  "، وهذا  دون أن يفك  للحظة2اليوم بوجه الدية التقنية الإنساني
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والتي يد تكون الخطوة الأخي ة لإعلان بنفسه نهاية  آلاتها على الإنسانية،الاكتشافات وم
 النوع الإنساني.

ليس هناك شك في أن "نهاية الإنسانية" هي "عمل يستخدم  عن يصد كحجة 
، بكيانه "كإنسان" الف دلها يشع  والتي من خلا ،فلسفية  لنهاية الإنسانية كقيمة جوه رة عليا

 -فوكورامافي نظ   -وبالتالي  م ورنا إلى العالم  الذي يدعوا إليه أنصار ما بعد الإنسانية
فما عساها أن  إلا بنهاية القيمة الجوه رة أي الإنسانية، هناك تحقق لهذا المسعى لن يكون 

 .تكون هذه القيمة الجوه رة؟

ة في الشخص كونها متأصل ،الإنسانيةالك امة" هي جوه  ي ى فوكوراما أن "
وكل عمل في تغيي  الطبيعة البش رة هو مساس بك امة الإنسان،  ،الإنساني لا تنفك عنه

وهذا ما عب  عنه ف انسيس فوكوراما بقوله:" إن أعمق المخاوف التي تعت ي الناس 
أي تلك ، في أن تفقد بش رتنا بصورة ما ك امتها خصوص التقنية الحيورة في النهايةب

الخاصية الجوه رة التي شكلت دوما  أساس إحساسنا بكينونتنا  ومصي نا  ب غم جميع 
، فحينما تصبح 1"التغي ات الواضحة التي ط أت على الحالة البش رة  طوال مسي ة التاررخ

التقنية التي هي ناتج للمع فة يادرة على اخت اق الت كيبة الوراثية للإنسان والتحكم في بنيته 
تلف وظائفه الحيورة، فان هذا إعلان ص رح  بهيمنة وسيط ة التقانة على الإنسان الذي ومخ

 كان بالأمس الكائن المقدس، المستقل، سيد الطبيعة.

ين الإنسان إن ما تشي  إليه هذه الاكتشافات البيولوجية أو التكافل المتزايد ب
ن، أولهما هي التحكم الوراثي هو أننا سنكون أمام نتيجتان حتميتا ،والتطبيقات البيوطبية

الكامل في الإنسان، وثانيهما هي نهاية الإنسان كإنسان، ونهاية الإنسان هي المع فة تبعا 
ل ؤرة ف انسيس فوكوراما:" نهاية الإنسان هي المع فة، لكن شيئا واحدا لا يمكن أن يع فه، 

تله، سيقتل نعم لكنه لا إنه لا يستطيع أن يع ف ما إذا كانت المع فة ستنقذه أم أنها ستق
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يستطيع أن يع ف ما إذا كان يد يتل بسبب المع فة التي اكتسبها أو بسبب المع فة التي لم 
 ."1يكتسبها، والتي كانت ستنقذه لو أنه ع فها

 مقولةالالنظ  في  إعادةدفعت فوكوراما إلى  ،ما وصلت إليه الأبحاث البيوطبية إن
 The national"في مقال له نش  في مجلة التي تبناها  "نهاية التاررخ" الشهي ة

interest "  يقول ف انسيس فوكوراماحيث ، "نهاية التاررخ"تحت عنوان  2527خلال عام": 
يبدو أنه يد ظه  توافق مدهش في السنوات الأخي ة  :في ذلك المقال الفك ة التالية لقد ط حت  

لأنها انتص ت على الإيديولوجيات المنافسة  ،يتعلق بالديمق اطية الليب الية كنظام للحكم
كالنظام الملكي الوراثي والفاشية وأخي اً الشيوعية، لقد أش ت فضلًا عن ذلك إلى أن 

، والشكل الديمق اطية الليب الية بإمكانها أن تشكل فعلًا منتهي التطور الأيديولوجي للإنسانية
 2ة نهاية التاررخ. "، أي أنها من هذه الزاور إنسانيالنهائي لأي حكم 

 لكن كتاررخ ما بعد البش ي، ،""استئناف التاررخ إعلانهب بعد ذلكليقوم فوكوراما 
من خلال ف ،، لأن العلم لم ينته بعدالتاررخ لم ينته ،تم بنهاية التاررخهن بأن لا فوكوراما يخب نا

التلاعب بأساسيات طبيعتنا ، يتعلم العلماء كيفية يا الحيورة وعلم الأدورة النفسيةالتكنولوج
 ،التلاعب بالشخصية والسلوك من خلال العقايي  ذات التأثي  النفساني هميمكنأين  ،كبش 

يد تؤدي هذه التلاعبات إلى  ،ورمكن التلاعب بتكورننا الجيني باستخدام التكنولوجيا الحيورة
يد يستم  التاررخ ،  ،الليب اليةلتي تدعم الديمق اطية تقورض الظ وف البيولوجية الأساسية ا
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التقنيات الحديثة للعلم وكأنها مح كات ما يعني أن  وهو1،ولكن فقط كتاررخ ما بعد الإنسان
 .للتاررخ

إن اللحظة التي صار فيها الإنسان المعاص  تحت رحمة التقنيات الحيورة التي 
عين عن القيم تطمح إلى إحداث تغي ات جذررة في طبيعته، أجمع المحافظين والمداف

أزمة الإنسانية على أنها "أزمة الإنسان المعاص "، إذ وصفتها "أدررين كوخ" على أنها:" 
فريدة في تاريخ الإنسان، فهي أوسع وأعمق انتشارا من أي أزمة أخرى عرفها تاريخ 
الإنسان، لأنها أزمة الوجود البشري ذاته وهذه البارقة الأولى من بوارق الخوف الناشئ 

، وبالتالي فقد نجد  2.."صور المتعددة لاحتمال الدمار الشامل لشخصية الإنسانمن ال
وتاررخنا التالي  ،فاصل عظيم ما بين تاررخنا البش ي أنفسنا على الجانب الآخ  من حد 

لأننا لم نعد ندرك  ماهية هذا  ،للبش ي، ثم لا ن ى حتى هذا الحد الفاصل إن تم اخت ايه
 .3الجوه 

بما ستحققه التكنولوجيا الحيورة  بعد البش ي  عالم ما إلىففوكوراما ي هن الولو  
القدرة على " الحيورة لها التقنيةأن  والذين يعتب ون  ،المتحمسين لها وطموحات لتطلعات

 متحمسين لهذا العص من ال كثي ف ،تعديل هذا الجوه  البش ي تدررجيا بم ور الزمن
يحتضنون هذه القوة  تحت شعار الح رة الإنسانية، فهم ي ردون الحد الأيصى من الح رة 

الأبحاث، ومن  إج اءللآباء في اختيار نوع الأطفال الذين سينجبونهم، ومن ح رة العلماء في 
 4.ح رة رجال الأعمال في استخدام التقنية لجمع الث وات"

                                                           
1 Carl Elliott,  The Importance of Being Human, The Hastings Center, Vol. 32, No. 6 (Nov. - 
Dec., 2002), pp. 42-45 
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البش  في عالم ما بعد  القدرة على أن تجعللتقنية الحيورة التطبيقات  يد يكون 
فلم يعودوا يكافحون أو يطمحون أو يحبون  ،لكنهم ما عادوا بش ا ،حاء وسعداءالإنسانية أص

أو  أو تكون لهم عائلة، ،ذون الخيارات  الأخلاقية  الصعبةأو يستشع ون الألم  أو يتخ
لم تعد لديهم  الصفات التي  كوننا بش ا،يفعلون أيًا من الأشياء التي ت بط تقليديًا بينها وبين 

وفي الوايع لم يعد هناك ما يسمى بالجنس البش ي، لان الطبيعة  تمنحنا الك امة الإنسانية،
 البش رة ذاتها يد تم تغيي ها.

وعالم الأخلاقيات الحيورة  "ليون كاس" هو الأخ  عب  عن يلقه حول مصي  
 حيثدام التقنيات الحيورة، قية المنج  ة عن استخمستقبل الإنسان في ظل الانتهاكات الأخلا

عالم ما بعد البش ي هو العالم الذي تتج د فيه الإنسانية من صفاتها الأساسية،  ي ى أن
البش  الذين بتم تج ردهم من  "على عكس الإنسان الذي يقه  الم ض أو العبودية ، فيقول:

وليسوا مدركين لتج ردهم من   ،ساء رقة عالم شجاع جديد ليسوا تعصفاتهم البش رة على ط
لم يكونوا ليكت ثوا لو علموا بذلك، والوايع أنهم   -وهو الأسوأ–الصفات البش رة ، بل أنهم 
 .1عبيد يشع ون بسعادة ال ييق"

يد يصي  عالما أكث  ه مية وتنافسية بكثي  من العالم  "ما بعد البش ي " فعالم
، بحيث يتنافس ف اده بتعزرز أنفسهم الموجود حاليا، وبالتالي يعج بالص اعات الاجتماعية

يد يصبح عالما تضيع فيه  أية فك ة عن كما أنه ، للوصل لأيصى حد من التعزرزات 
بحيث لم  ،بجينات أنواع أخ ى من الأحياء مزجنا الجينات البش رة لأننا ،"الإنسانية المشت كة"

تعد لدينا فك ة واضحة عن ماهية الإنسان، يد يكون عالما يدخل فيه الإنسان الوسطي ي نه 
الثاني  من العم  وهو يجلس في دار ل عاية المسنين يتطلع إلى موت يصعب الوصول 

عالم شجاع  هكتاب لي" في"هكس إليه، أو ربما كان ذلك النوع من الطغيان الناعم الذي تخيله

                                                           

 22ص ، سابقمصدر ال ، ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورةنقلا عن:  1 
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جديد، والذي يتمتع فيه الجميع بالصحة والسعادة، لكنهم جميعا ينسون ما يعنيه الأمل أو 
  .الخوف أو الص اع
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 الفصل الثانيخلاصة 

 من خلال ما تقدم يمكننا أن نستخلص ما يلي:

  ،يؤكد فوكوراما على الخصائص الوراثية كعامل أساسي في تشكيل الطبيعة البش رة
أن الإنسان يملك  ، معتب امنظور بيولوجي محضحيث يقدم مفهوم الطبيعة البش رة 

 .طبيعة بيولوجية فط رة ثابتة
  حاول فوكوراما تفسي  الوضع الطبيعي البش ي في محاولة منه  لإثبات أن ما تعمل

والهندسة  ،الثورة البيوتكنولوجية من خلال تطبيقاتها الحيورة كالاستنساخعليه 
، تمثل تهديدا حقيقا للطبيعة وفي مجال تحسين النوع البش ي خصوصا ،الوراثية

 .البشرية

  ي مز لها فوكوراما  مجموع الخصائص الجوه رة الطبيعية والتي تميز النوع البش ي
 .ه كل البش الحيز الذي يجمع داخل هو Xالعامل ب
  يمنحنا الك امة والمنزلة الأخلاقية الأسمى من الذي  العاملاستنتج فوكوراما أن

متعلق بحقيقة أننا وحدة كاملة معقدة ولسنا مج د حاصل  الكائنات الحية الأخ ى 
 . جمع أجزاء بسيطة

  يد تقوض ك امتنا الإنسانية الحيورة ليست حميدة لكونها التقنيات يعتب  فوكوراما أن 
 .بكوننا "إنسانًا" لما يعنيهأو شيئًا ذا قيمة عميقة 

   يعارض فوكوراما مش وع ما بعد الإنسانية بشدة كونه مش وع يعمل على تغيي
 .الخصائص النموذجية للنوع البش ي 

  مش وع ما  كبح تجاوزاتلأن فك ة "الك امة الإنسانية" ستثبت أنها مفيدة يعتب  فوكوراما
 بعد الإنسانية.
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 الكرامة البشرية لإحياءسياسات فوكوياما : الثالثالفصل 

 البيوسياسة كبديل عن البيواتيقاالمبحث الأول: 

 البيواتيقاأولا: 

 البيوسياسةثانيا: 

 التنظيم السياسي للتكنولوجيا الحيوية بين الإمكان والاستحالةحث الثاني: المب

  التكنولوجيا الحيوية مبررات التدخل السياسي لتنظيمأولا: 

 والرفضالتكنولوجيا الحيوية بين القبول  تقييدثانيا: 

 الاستراتيجيات السياسة لتنظيم التكنولوجيا الحيويةحث الثالث: المب

 طبيعة التنظيم السياسيأولا: 

 كيفية التنظيم السياسي للتقنية الحيويةثانيا: 
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 مدخل

وتنبئ  ،مغ رة تستجيب لتطلعات البش رة لقد يدمت التقنيات الحيورة ع وض
بمستقبل واعد من حيث القدرات والإمكانيات التي ستحدثها، إلا أنه هناك هاجس ينتاب 

والذين يعتقدون أن  ،المفك رن عموما إزاء هذا الأم  والمحافظين البيولوجيين خصوصا
طبيعة هذه المخاط  في  ن بيناأالتقنيات الحيورة تشكل تهديدا للثوابت البش رة، فقد سبق و 

إذا كانت التقنيات  :، لكن يبقى السؤال مط وحاوجهة نظ  فوكوراما الفصل الثاني من
هل يعني ذلك أن  ،الحيورة تمتز  بين الفوائد الم غوبة والتهديدات المحتملة في يالب واحد

نسمح باستم ار تطور  التقنيات الحيورة من أجل الفوائد التي يمكننا تحصيلها من هذه 
 ما مويفف، أو أننا نضع حض ا شاملا لها بحجة أنها تهديد للمستقبل البش رة؟ الأخي ة؟،

 فوكوراما بخصوص ذلك؟. وحجة
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 البيوسياسة كبديل عن البيواتيقا المبحث الأول :

 البيواتيقا كمبحث أخلاقيأولا: 

 مفهوم البيواتيقا/ 1

منذ أواخ  الق ن العش رن شهد العص  طف ة في مجال البحوث العلمية والطبية 
ومحل للتلاعبات  ،خاصة، إذ أصبح جسم الإنسان محل لهذه التجارب العلمية والطبية

كانت  أن، فبعد من يبلالتاررخ البش ي  هابصورة لم يشهد ات الحيورة،التقنيباستخدام الوراثية 
هذه البحوث تهدف إلى إيجاد سبل حماية الإنسان من مختلف ما يسوؤه من أم اض وعلل، 

بما توصلت إليه من نتائج في مجال  ، وذلكأضحت اليوم الخط  ذاته الذي يحدق بالبش رة
من التطبيقات  غي هاالاستنساخ الحيوي، وتطبيقات الهندسة الوراثية، والإخصاب الصناعي و 

 .الأخ ى  الحيورة

من  ةمماثل بصورةوالذي لم تشهد  الإنسانية   ،وعلى ضوء هذا الوضع المستحدث
ذي يبل، ألحت الحاجة إلى ض ورة إعادة استحضار السؤال الأخلايي وتفعيله في مثل هكذا 

كون  ،الكلاسيكيةيضايا، فهي دعوة ص رحة لعودة الأخلاق، لكن بثوب مغاي  للأخلاق 
، وهو ما تجسد فعلا بط ح جديد للفلسفة الأخلاقية  انغي  معهودو  انالسياق وظ وف مختلف
طي  الممارسات داخل المجال أيسعى هذا الط ح الجديد إلى ت حيث ،يتواءم والأزمة الحالية

 يدعى بالبيوتيقا أو الأخلاق الحيورة. ،البحوث الطبية والتجارب العلمية

عالم الس طان الأم ركي فان بوت   إلى "البيوتيقا"طلح ورعود فضل في نحت مص
حينما يدم المصطلح لأول م ة وذلك في مقال له  ،Van Potter Rensselaer ررنسلاي 

علم البقاء البيوتيقا،  Biothics, the science of Survival  :بعنوان 2521نش ه سنة 
 Perspectives in Biology and ، الصادر عن الدوررة الأم ركية "على ييد الحياة

medicine ": الرأي عندي أن الأخلاق البيولوجية تولد حكمة مرتبطة حيث كتب فيه
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بكيفية استثمار المعرفة من أجل الخير الاجتماعي استنادا إلى معرفة واقعية  بالطبيعة 
 1"البيولوجية لإنسان وللعلم البيولوجي

في كتاب له والمعنون بـ  هنش  مقالسنة بعد ذلك بإعادة  بوت  ررنسلاي  يام
Bioethics Bridge to the Future   "فيه حاول ف، "البيوتيقا جس  إلى المستقبل

ررنسلاي  تأسيس حقل مع في جديد يسعى إلى إيامة وفاق بين علوم البيولوجية والقيم 
ا والتكنولوجية ، بعد الفجوة الكبي ة التي تشكلت بين الثقافتين العلمية 2الإنسانية الايتيق

 .3المعاصرة والثقافة الأخلاقية والإنسانية الكلاسيكية

ويد بادرت بعد ذلك القواميس والموسوعات إلى اعتماد هذا المصطلح الجديد 
جمع في تع رفها للبيواتيقا بأنه "دراسة للقضايا الأخلاقية المت تبة عن ت    حيث والتع رف به،

ي علوم الصحة والحياة، دراسة ت مي إلى ايت اح مبادئ التقدم الحاصل في التقنيات الجديدة ف
أخلاقية تضبط توجهات ذلك التقدم ، وم اقبة وتوجيه جميع الأبحاث والتدخلات المتعلقة 

 4.لحظة الموت" إلىبالكائن الحي منذ لحظة الإخصاب حتى 

مقاربة جديدة حول التفكي  في القضايا الأخلاقية داخل مجال فالبيوتيقا بوصفها 
جل الاحتفاظ بالمعنى ألمجتمع لنفسه من امجموعة القواعد التي يضعها ، فهي 5الصحة"

الإنساني بمواجهة المشكلات الناجمة عن التقدم العلمي الس رع التي ظه ت في مجالات 
                                                           

، الإنسانيةللدراسات الاجتماعية و  الأكاديمية ،لبيوإتيقا كفلسفة جديدة ومسألة الك امة الإنسانية، ابوحجلة محمد نقلا عن:   1 
 97، صجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 2، العدد  27المجلد

2 Guy Durand, Introduction Générale à la bioéthique Histoire, concepts et outils. Editions 
FIDES, Canada, 2005, p 18 

الدار البيضاء،   رقيا الش ق،البيوإطيقا، الأخلاقيات الجديدة في مواجهة تجاوزات البيوتكنولوجيا،  أفعمـ  بوفتـاس، 3 
 .24ص  ،7122المغ ب،

الدار  ش كة النش  والتوزرع المدارس، ،حوار الفلسفة والعلم والأخلاق في مطالع الألفية الثالثة: عبد ال زاق الدواي4 
 45،ص  7114البيضاء،

5 Guy Durand, Introduction Générale à la Bioéthique, Histoire, concepts et outils, Editions, , 
op. cit. P107 
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الطب والوراثة وعلم الأحياء، والتي كانت نتا  الثورة البيولوجية جزرئية تتاح العالم منذ 
ظهور الأخلاق  إلىسنوات الستينات من الق ن العش رن، من أهم الأسباب التي أدت 

 1الحيورة"

يقا للجسد البش ي تجعله تللبحث عن إ فمن آمال اليبوإطيقا وطموحاتها، هو السعي
، وهذه البحوث العلمية والتج رب عليه ت من يبلجع إليه إنسانيته التي انتهك  ينعم بقيم ت  

واحت ام ح رته وك امته، والعدل وتكافئ الف ص حتى لا  الاختيارالقدرة على  شملالإتيقا ت  
يؤدي بنا إلى الطبقية والتعاون بين الأجساد فيما بينها، وعدم التحكم في الجينات الموروثة، 

وجيا تحسين النسل في تحديد ت كيبة الجنين إضافة إلى مدى توف  الوحدة ما والتدخل بتكنول
بين النفسي والجسدي، وهذا ما يخص حالات أطفال الأنابيب، والأطفال الذين زرعوا في 

 2.بديلة، وأن يحت م مفهوم الحق في الحياة الإنسانية على جميع البش  رحم أم 

فدور البيوإطيقا إذن هو إعادة تلك المفاهيم التي زعزعها التقدم العلمي، في مجال 
 البيولوجيا والطب، فت رد أن تعيد لها ثقلها في عص  التكنولوجيا، بوصفها وليدة هذا التقدم 

 .3العلمي وما أنتجه للبش رة

عقبات التي تشي  ''جاكلين روس'' في كتابها الفك  الأخلايي المعاص '' إلى أهم ال
طف ات تفجي  حيث تبدأ في ط حها لهذه الع اييل التي تهدد ب ،تقف أمام الأخلاق الحياتية

م تبطة بعلوم الحياة، والتغي ات الكيفية للعمل الإنساني في حقل الكائن الحي الذي إليه 
والوضعية ينتمي الإنسان نفسه، وهذه العقبات هي العلمورة التي تدعي حل لكل مسألة، 

                                                           

مجلة جامعة دمشق للعلوم ، الحيورة دراسة يانونية الأخلاقياتفي محال  الإنسانيةفواز صالح: مبدأ احت ام الك امة 1 
  7122 -العدد الأول- 72المجلد  –ةيوالقانون ةيالايتصاد

 .221سمية بيدوح، فلسفة الجسد،الم جع السابق, ص 2 
 742الم جع السابق, ص  ،الإنسانيةو ال هانات  قالأخلانورة بو حناش، 3 
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ة نوعي أي نفي ،راسة الإنسان دون الإنسانالتي تنطلق من فك ة د عتبارها توأم العلميةبا
 1.المجسدة في المش وع الإنساني المعني بالجسد والحياة

ورؤكد "هاب ماس" في كتابه "مستقبل الطبيعة الإنسانية" على تأثي  التقنية على 
لك من أخطار تط ح ذالإنسان الذي جعلته محال للتشخيص والتأثي  عليه، وما ينتج عن 

وتحاول إب از قيمته وأنطولوجيته،  ،أسئلة أخلاقية تتم كز حول الإنسان بما هو إنسان
والمحافظة على هورته الشخصية، مما يحتم ض ورة الإلحاح على الأخلاق بوصفها ش ط 

 .2أساسي للحفاظ على الوجود الوايعي الطبيعي للإنسان

كما أن التحولات الحاصلة في الميدان البيوطبي أسهم بصورة مباش ة بإعادة إحياء 
  Stephen Toulminعد ال كود المشهود وبتعبي  ستيفن تولمين العقل الفلسفي من جديد ب

 3."لقد أنقذ الطب البيولوجي الأخلاق والفلسفة"

أصبح يتغذى من إف ازات العلم، الذي وجدت فيه الفلسفة روحا  الأخلاييفالفك  
م فإن الفلاسفة ل ،وإذا كان زمن الن ظم الكب ى يد انغلق"  ،ديدة، بل روحا إتيقية متجددةج

يتخلوا بالقدر نفسه عن التفكي ، ذلك أن موضوعات ما بعد الحداثة وأخلاقيات البيولوجيا 
وحقوق الإنسان والديمق اطية، والسعادة والبحث عن المعنى، وتطور العلم المعاص  ما زالت 

 4.للتأمل لفك  في أو  التجدد توف  مجالات

الإنسان دون استحضار النقلات لم يعد بإمكان الفلسفة أن تفك  في الوجود وفي ف
حيث تحول هذا الجسد من مج د يدر يتلقاه  ،النوعية التي يع فها الطب وتكنولوجيا الجسد

ة الموت والشيخوخة واله م الإنسان من الطبيعة بسلبية، ورتعايش معه من خلال حتمي
                                                           

ص  ، 7112جاكلين روس، الفك  الأخلايي المعاص ، ت جمة عادل العوا، عوردات للنش  و الطبع، بي وت، لبنان، 1 
225 

 77،ص 7112يورغن هاب ماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية نحو نسالة ليب الية ، المكتبة الش قية، بي وت، لبنان،2 
 299، ص 2، العدد  4مني فا، المجلد مجلة نقلا عن: تفاحي فتيحة: تطبيقات الطب المعاص  وسؤال الاتيقا،  3 

 126.،ص  7115الجزائ ،  ، 2ط ف،لاختلا، منشورات ا: إب اهيم صح اوي جان ف انسوا دروتيي، فلسفات عص نا، ت  4 



 سياسات فوكوياما لإحياء الكرامة البشرية                               الثالث:        الفصل 
 

   

111 

ه إنه شيء إلى كيان يمكن ابتكاره وتعديل يدراته وتغيي  س عته وتفعيل إمكانيات والعجز
 ه.ورجود أداؤ  ،وربتك  ،ينحت

 موضوع البيوتيقا/ 2

النقد العقلي للتجاوزات  أولاكانت البيواطيقا التي تعني  ،نتيجة لهذه التجاوزات
كما أن وحقويي،  أخلاييبوصفها بناء و العلمية التي تعود بالض ر على الكائن الحي، 

وموضوعها الذي هو  ،العلمية من جهة الممارسات بين العلايةيقنن البيوتيقا مبحث مع في 
وبهذا يكون موضوع البيوإطيقا لقاء بين عالمين مختلفين، عالم  ،الحي من جهة أخ ى الكائن 

 الحيورة البيولوجيا وخاصة تطبيقاتها التقنية البيوتيقا تحثوعليه  ،والأخلاقالعلم وعلم القيم 
القضايا تجيب عن المسائل التطبيقية  ، ثم جعل هذه الأخلاقيةعلى إعادة النظ  في القضايا 
 1.التي تج ي على الكائن الحي

فالبيواتيقا تهتم بط ح التساؤلات الأخلاقية والاجتماعية والقانونية اتجاه ما يحدث في 
المبادئ والقيم التي  ةهي، وحول ماالمجتمع من تطور علمي وتقني في البيولوجيا والطب

 2.ات العلميةيجب أن تش ع في مواجهة هذه الفتوح

يكون" دور البيواتيقا تنور ي يبل كل  أنيجب  Gilbert Hottoisور ى جيلبي  هوتوا 
التي تتعلق بمنبع  الكثي ةو لمسائل المعقدة فالمهمة الأساسية للبيواطيقا هي تلك ا، 3شيء"

في  الحياة، وطبيعة الطبيعة وخصوصية الف د وعادات المجتمع ومستقبل النوع البش ي 
 .التقنيات البيولوجية على الكائن الحي وخاصة الإنسانتطبيق 

 

                                                           

 .749الم جع السابق، ص  ، انفجار أخلايي داخل العلم نورة بوحناش، 1 - 
 97سابق، ص، م جع لبيوإتيقا كفلسفة جديدة ومسألة الك امة الإنسانية: ابوحجلة محمد 2 

مجلة الفلسفة، البيوإتيقا والحضارة التقنوعلمية،   hottois Gilbertمحمد جديدي، حوار مع جيلبي  هوتوانقلا عن:  3 
 243.، ص 7124، 7الدراسات الفلسفية، العدد 



 سياسات فوكوياما لإحياء الكرامة البشرية                               الثالث:        الفصل 
 

   

111 

 اعتراضات على البيوتيقا:/ 3

على ال غم من أن البيوتيقا تنظ  في النتائج التي تف زها البيولوجيا من خلال 
بحوثها، خاصة منها السلبية، بالإضافة إلى تمتعها بالقوة في توصيف الوضع والتنبؤ 

هذا لا يمنح لها القوة القانونية التي تمكنها من التدخل والمتابعة، وبال غم  أنبالمستقبل، إلا 
البيوتيقا حقل مع في يتسع إلى آراء وموايف كل ش ائح المجتمع، سواء العلماء  أن أيضا من

اديين، وحتى ال أي البيولوجيا والأطباء أو الفلاسفة ، مش عيين، متدينين، سياسيين، ايتص
لتوصل إلى توحيد الموايف، لهذا السبب تتع ض البيوتيقا اليوم لانتقادات دون ا العام، لكن

 .1لدرجة اتهامها بأنها تعارض التطور العلمي البيولوجي من أجل المعارضة لا غي 

 وضع حلول عامةلأنها لا تهدف إلا  واتيقا علىيإضافة للملاحظة المسجلة على الب
انتقادين  "داغوني"ف نسوا يقدم الفيلسوف ، طالما لا تستطيع أن تنتهي إلى اتفاق والتي

 :ط، بحيث ي ى للمسائل الأساسية التي تقدمها البيوتيقا فيما يخص بعض النقا

في الحقيقة كان مط وحا في تاررخ ا مسائل جديدة هو و أن ما تحسبه البيوتيق 
البيوتيقا بمسألة التج رب  لو حددنا مش وعية  العلوم الطبية البيولوجية، وفي هذه الحالة

ن التج رب على البش  في الأم  يتعلق بمشكلة يديمة، ذلك لأن أمكن القول هنا لأ الطبي
نظ ه يوضع دائما في إطار التطبيقات العلاجية بما في ذلك حتى الصعوبات التي تحول 

 .2دون نجاعتها

قية لها علاية بالطبيب، تكون المفاهيم أما إذا ربطنا البيوتيقا بظهور مشكلات أخلا
مثل: احت ام الحياة، أو الأس ار الطبية، يد تم علاجها منذ أمد بعيد، من ط ف علم الواجبات 

مبادئ مقدسة،  ، وفي هذه الحالة لا ينبغي العودة إليها وكأنهاLa Deontologieالطبية 

                                                           

البيوتيقا والمهمة الفلسفية، منشورات الاختلاف،  من البيوتيقا إلى البيوسياسة، ضمن كتاب جماعي: :العم ي ح بوش  1 
 222-221ص -، ص7124الجزائ ،

 222ص ، الم جع نفسه 2 
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 Laعقيمة، وف صة لتب ئة الذمة   فعالة(، أو جعل منها غي  نافعة )غيفطبيعتها المج دة ت
Casuistique،  وهذا ما يب ر عدم فاعلية مبدأ احت ام الحياة  الذي كان واضحا يبل ظهور

 .1البيولوجيا المعاص ة

 التقنية الحيورة"بعد البش ي عوايب الثورة  " مستقبلنا كما نجد أن فوكوراما في كتابه
 تشكلالذي  الحيورة الأخلاقياتمجتمع علماء معتب ا أن  ،انتقادات للبيواتيقا فيه يوجه

حدين في الكثي  من جوانبه، فهو من  وسلاحا ذ" فهو التقنية الحيورة، تطوربالت ادف مع 
ابتكارات المنبثقة عن خلاقية الأناحية يد لعب دورا بالغ الأهمية في إثارة الشكوك والتساؤلات 

 د مج إلىالحيورة  الأخلاقياتمن علماء  تقنية بعينها، ومن الناحية الأخ ى  تحول الكثي 
   2."فعلهما ي غب المجتمع العلمي في  مب ررن متكلفين ومغالطين لكل

 هو كما الأخلاق بين كبي  ف ق  هناكوإذا تعمقنا في التوجه البيواتيقي سنسجل أنه 
فقد  العيادة، في الأخلايي التفكي  بها يتم التي والط رقة الأحياء علم أخلاقيات في موضح

 الأخلاقيات تعزلالتي  الفجوة هذه ،والأنث وبولوجية الاجتماعية بينت العديد من الدراسات
 السياسات منايشات في مساهمتها من وتقلل ادعاءاتها صحة وتقوض الممارسة عن الحيورة
ة" "نقد العلوم الاجتماعيبـ بناءً على ما يسمى  ،الأحياء علم أخلاقيات بمواضيع المتعلقة

 .3لأخلاقيات البيولوجيا

الخيال الاجتماعي وأخلاقيات علم  " في دراسة له بعنوان "بوسك تشارلز" ويد سجل
 :" عدة ملاحظات بخصوص البيوتيقا، فهو ي ى  الأحياء

                                                           

 227-222ص -ص،  م جع سابق من البيوتيقا إلى البيوسياسة ،  بوش:العم ي ح 1 

 792، مصدر سابق، ص ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة 2 
3 Hedgecoe, A. M. Critical Bioethics: Beyond the Social Science Critique of Applied Ethics. 
Bioethics, 18(2), 2004, p121 
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  فك ة وأن ،والعملية النظ رة الحكمةبين  فيها نساوي  كثي ة مجالات توجد لاأنه 
 من العديد مع تتعارض العملية المشكلات لحل الأخلاقية النظ رة استخدام إمكانية

 أننا لدرجة ،السياسات السائدة أو الأكاديمية أو الطبية الثقافة في السائدة المعتقدات
 .1الأحياء علم أخلاقيات مش وع في م كزرتها عن نتساءل يد

 كبيً ا اهتمامًا تولي ولا النظ رات وتب ر  تطور  على الفلسفية الأخلاق ت كز 
 .النظ رات لتلك العملي للاستخدام

 العقلاني للفك  مهيمنًا دورًا تعطي الفلسفة، على تأسست التي الحيورة الأخلاقيات 
 . المثالي

 أنيقة فلسفية خطوطًا يشق الاجتماعي الوايع أن التطبيقية الأخلاق نموذ  يفت ض 
 ما أن أي ،الاجتماعي الوايع في الموجودة تلك مع تتطابق نظ رة تصنيفات مع

 بين العلاية هذا يمثل الوايع فيف ،والم رض الطبيب بين العلاية هو الفيلسوف يقوله
 الأحياء علم أخلاقيات تمتلك لا وبالتالي،، الظ وف جميع في وم ضاهم الأطباء
 الفئات هذه عن الخارجةالموضوعية  الأخلاقية المشكلات لحل الصحيحة الأدوات
 2.نفسها

 الأخلايي، الق ار اتخاذ في الوحيد الحكم أنهم على الأف اد وضع إلى واتيقايتميل الب 
ن العقد الاجتماعي لا يمكن والثقافية، إلا أ الاجتماعية الجوانب ينقل أنه حيث من

وهي يضايا  ائلات، فيما يخص القضايا الحساسةأن يكون بين الجماعة والشيوخ والع
حارب الأهواء والميول مع وتعلى الدولة التي تمثل المجت البيوتيقا، بل يكون 

يتم عمل العيادة والعلا  دون أن  أنالشخصية والمصالح الخاصة، وإلا كيف يمكن 

                                                           
1  C. Bosk. The Sociological Imagination and Bioethics. In Handbook of Medical Sociology 
Edition,5th Prentice Hall, New Jersey,2000. p55  
2 Hedgecoe, A. M. Critical Bioethics: Beyond the Social Science Critique of Applied 
Ethics.p132 
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لابد أن  ،وكيف يمكن أن يكون هناك طب وعلا  دون تامين؟ ،تكون هناك إدارة؟
  1.يجعل هذا من الصحة تابعة للسياسة، أي إحداث نوع من  سياسة صحية

لا يكتفي بتقييم  ،الدوافع والأسباب التي أدت إلى ب وز نوع آخ  من التفكي  ربما هي
ها يانونيا، فحسب، بل العمل على تأطي ها وتهيئ الممارسات العلمية والبيولوجية والطبيةذه ه

القوة القانونية أو لا شك أن القانون وتطبيقه كان دوما بحاجة إلى يوة تحميه، ثم إن هذه 
لا يفك  في  يد الدولة، وعليه أصبح البيولوجي يمكن أن تكون إلا في لا سلطة القانون 

 يقدمها التي التوصية، وهي 2الإطار الأخلايي فحسب، وإنما في الإطار السياسي كذلك
ية من خلال نهوضها بالعمل "... ويد لعبت هذه اللجان دورا مفيدا للغا ، فيقول:فوكوراما
جتماعية للأبحاث الطبية التمهيدي الشاق للتأمل في المضامين الأخلاقية والا الفك ي 
، العمل، ومن التوصية إلى التش رع إلىلكن الويت يد حان لكي ننتقل من التفكي  ، الحيورة

 3 .مؤسسات لها سلطات تنفيذية حقيقية" إلىنحن بحاجة 

التي  السياسةدعوة لتدخل إن هذه الانتقادات التي وجهت للبيوتيقا هي بمعنى آخ  
يسمى بإيامة نوع من  و ماهوالق ارات المتعلقة بها، و  الأحكامتح ص على تنفيذ كل 

 .Biopolitiqueالبيوسياسة 

 

 

 

 

 

                                                           

 227ص ، م جع سابق من البيوتيقا إلى البيوسياسة ، العم ي ح بوش: 1 
 227ص الم جع نفسه،2 
 792مصدر سابق، ص  التقنية الحيورة،ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة  3 



 سياسات فوكوياما لإحياء الكرامة البشرية                               الثالث:        الفصل 
 

   

112 

 

 كمبحث عملي البيوسياسة ثانيا:

 مفهوم البيوسياسة:/ 1

هتمام متزايد من يبل ، بدأ مفهوم السياسة الحيورة يحظى بافي الآونة الأخي ة
فة المعاص ة والدراسات الفلاسفة والنقاد، كونه أحد المفاهيم ال ئيسية في الفلسالمفك رن و 

وهو ي سخ نفسه شيء فشيئا كنموذ  نظ ي مستقل، يهدف إلى تفسي  مجموعة  ،الثقافية
، والتي تبدو بمنجزات التكنولوجيا الحيورة كبي ة ومتنوعة من المعاص ات ذات الصلة للغاية

والاستنساخ الحيوي، مثل سياسات تحديد النسل، بقضايا   م تبطة ولى أنها غيمن الوهلة الأ
، فإنها جميعًا تلفت الانتباه إلى حقيقة أن العالم المعاص  يشهد تسييسًا زرع الخلايا الجذعية

 متزايدًا للوجود البيولوجي للبش .

سياسة ال"تت جم ح فيا بلفظ   ،في معناها اللغوي  Biopoliticsفالبيوسياسة 
إذا ، فيستخدم مصطلح السياسة الحيورة لتحديد شكل من أشكال ممارسة السلطة الحيورة"،

، فإن التكورن الجديد معينة جغ افية هي السيادة على منطقة من يبل كانت سياسات السيادة
 وهو السلطة لسلطةانوع من ، مما يؤدي إلى نشوء تقييم وم اقبة حياة السكاني كز على 

 .1التي يتم التعبي  عنها في الاهتمام السياسي الحيوي للحكومة بالصحة العامة، و الحيورة

جسد الشخصي وعلى سلطة على الشكل من أشكال البهذا يصبح معنى البيوسياسة 
 "سياسة"الكلمة تشي  إلى ف، ح فيا اللفظةمامًا ما تدل عليه ، لأنه يبدو واضحًا تالإنسان كنوع

                                                           
1 José Roque Junges, Biopolitics as a theorem of bioethics Rev. Bioét. vol.26 no.2, Brasília 
Apr./June 2018, p164   
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كائنًا رئيسيًا في  ،أصبحت الحياة كائنًا سياسيًا يعني وفقا لذلك، أنه"، ما الحياة"تتعامل مع 
 .1الحكومة وإدارة المجتمعات البش رة

لسياسة ، تحدها اهي نظ رة نقدية متعددة التخصصات فإن السياسة الحيورة ،وبالتالي
 نفسه في الويتف ،، بما في ذلك الطب وعلم الأحياء وعلم الوراثةوالقانون والعلوم الحيورة

، يبدأ بتمييز أرسطو بين اسية والبيولوجية سؤالًا فلسفيًايشكل هذا الحد من الجوانب السي
، مثل دراسات ما بعد الإنسانية ي مجالات بحثية جديدةولا يزال مستم اً ف "السي "و "الزوي "

 .2والمادية والدراسات الحيوانية

الحسابات والتكتيكات التي السياسة الحيورة هي مجموعة من  ،ةبعبارات عام
تم يط رقة لفهم كيف ال الذي يعطينامفهوم الإنه  ،من خلال إدارة الحياة تتدخل على السكان

فالبيوسياسة مفهوم جديد يائم  ،زرز بعض ط ق الحياةمجتمعاتنا لتع وحوكمةإنشاء تنظيم 
بهذا يصبح معنى البيوسياسة إيامة نوع من السلطة على ، والدولة للأف ادعلى أسس بيولوجية 

ثم إن البيوسياسة  من حيث المفهوم ضمنيا ت تبط  الجسد الشخصي وعلى الإنسان كنوع، 
 .بالسلطة البيولوجية

رودولف "السياسي السوردي المنظ  و الم اجع أن العالم  بعضت جح 
هو أول من استخدم مصطلح "السياسة الحيورة" في كتاب له   Rudolph Kjellén"كجيلين
 : إذ كتب "كجيلين":2571، الذي ن ش  عام "مخطط النظام السياسي"  بعنوان

                                                           
1 Lemke, T. From state biology to the government of life: Historical dimensions and 
contemporary perspectives of 'biopolitics' , 2010, 10(4), 421–438 

   زوي zôè  السي  شي  إلى الحياة البيولوجية )حقيقة الحياة البسيطة(، بينما تشي تbios   إلى الحياة التي يمكن أن تشكل
 .)ط رقة المعيشة( سي ة ذاتية

2 Edited by S.E. Wilmer and Audronė Žukauskaitė, Resisting Biopolitics Philosophical, 
Political, and Performative Strategies, Routledge, New York, 7122,  p1 

 



 سياسات فوكوياما لإحياء الكرامة البشرية                               الثالث:        الفصل 
 

   

111 

ل هذا التخصص في ... دفعني إلى تصنيف مث "هذا التوت  الذي يميز الحياة نفسها
تسميتها بهذه الط رقة  .. إن. ياءأي علم الأح السياسة الحيورة، والذي يماثل علم الحياة،
أكث  من أي  التي يظه ها المجتمع والتي تعزز تعب  أيضًا عن الاعتماد على يوانين الحياة

 1.الدولة نفسها لدور الحكم أو على الأيل كوسيط" شيء آخ 

ا نتا  القانون والعقد ، ي ى كجيلين أنه بدلًا من تع رف الدولة على أنهبعبارة أخ ى 
يتم ، حيث أنه "شكل حي" ، ككائن حي منظم ذاتيًاالدولة على أنها   لىإ،  ننظ  الاجتماعي
كجسم له تش رح ووظائف وعلم  ،المصطلحات البيولوجيةاستخدام من خلال  "الدولة"تع رف 

 القضاء عليهاو  التي تحدث بفعل "الطفيليات" لا يمكن علاجهاأم اض الدولة و  ،أم اض معين
 .2وهم الساسة القائمين على الدولة من يبل أطباء الدولةإلا 

لمورلي روب تس "ي ى  ،وعن أفكار سياسية حيورة متشابهة جدًا في السياسة الحيورة
2292-2547 Morley Roberts  :السياسة الحيورة: مقال في علم " في دراسة له بعنوان

عام  تن ش   والتي ، "وظائف الأعضاء وعلم الأم اض وسياسة الكائن الاجتماعي والجسدي 
، ورقارن الجهاز الدفاعي للدولة ككائن حي الدولة حالة "روب تس" افيه يصف ، 2572

، يجب على ام المناعي للجسم العنص  الأجنبيمثلما ي فض النظ ،بالنظام المناعي للجسم
 3.ن ت فض العناص  المهددة لع ق آخ الدولة أ

بالعنص رة" الزمن "في م حلة من ارتبطت  سات الحيورةالسياكما نجد أن 
للأيديولوجية النازرة، فقد كانت الأفكار والأيديولوجيات السياسية م تبطة بالأسباب 

تتشكل  والتي ك عدم مساواة طبيعية بين الأجناسأن هنا النازرة افت ضتإذ  ،البيولوجية

                                                           
1  Edited by S.E. Wilmer and Audronė Žukauskaitė, Resisting Biopolitics Philosophical, 
Political, and Performative Strategies,  p2 
2  ibid,p3 

3 Morley Roberts, Bio-politics : an essay in the physiology, pathology & politics of the social 
& somatic organism, Dent, London, 1938 انظ :    
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ات ، لم تخت ع السياسة الحيورة القومية الاشت اكية سياسوهكذا أساسًا من عوامل وراثية،
، بل دعمت أيضًا الخيال العنص ي التهديدات الع قية الفعلية فحسب وأنظمة موجهة ضد

بإيامة إبادات ع قية  ،فيما يتعلق بالانحلال البيولوجي المحتمل الذي تسببه الأع اق الأدنى
الدم  تم إصدار "يانون حماية حيث ،لمنع الاختلاط بين الأع اق ، وذلك1يةف دية وجماع

لكن هذه  ،، الذي يحظ  الزرجات بين الألمان الآررين واليهودالألماني والش ف الألماني"
، الذي T4أطلق النظام ب نامج  2575في عام ف ،الإج اءات كانت مج د مقدمة لما سيأتي

في محاولة نهائية لتطهي  وذلك ، حيم بين "غي  المناسبين" وراثيًاسمح باستخدام القتل ال  
ميشال "، وهذا ما يؤكده 2وغي  المقبولة بشكل كاملالوطني من العناص  الضارة الجسم 
كانت  -النازرة أولا والاشت اكية أيضا-أن السياسات الشمولية عتب  فوكو أيضا، حيث ي   "فوكو

و في شعب في ع ق أ والتحكم ،ت موجهة نحو التحكم في السكانسياسات حيورة لأنها كان
 ، أكث  منه نحو الهيمنة على الخصوم. الحيورة المنتجة معين وفق معايي  الصحة

في معهد الطب  "فوكو"ميشال ض ة ألقاها افي مح م2524في شه  أكتوب  ف
، استعمل ميشال فوكو لأول م ة مصطلح البيوسياسة بصورة RIOالاجتماعي  بجامعة ررو 

وذلك  ،كمفهوم فلسفي مؤسس فوكو السياسة الحيورة اي ة عمن تط ق إليه سابقوه، فقدممغ
" لا تتم  :ومن ضمن ما جاء في المحاض ة يوله ،للجسد" ال أسماليةضمن محور " الم اقبة 

م اقبة المجتمع للأف اد بواسطة الوعي، أو الإيديولوجيا، لكن تتم في الجسد وبواسطة الجسد، 
الجسداني، إن  بالنسبة للمجتمع ال أسمالي تستدعي البيوسياسة كل من البيولوجي، الجسماني،

 3.الجسد حقيقة بيوسياسية، والطب أست اتيجية بيوسياسية"

                                                           
1 Morley Roberts, Bio-politics : an essay in the physiology, op. cit. p82 

2 Nathan Van Camp, Redesigning Life: Eugenics, Biopolitics, and the Challenge of the 
Techno-human, Condition, op. cit. pp51-52 
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من حيث المفهوم ضمنيا ت تبط بالسلطة البيولوجية يقول إذ ي ى فوكو البيوسياسة 
فوكو:" يتعلق الأم  بمجموعة لعماليات مثل نسبة المواليد والوفيات، التناسل، نسبة القابلية 

 1.للإخصاب بالنسبة لأف اد المجتمع"

تع ضت هذه السلطة  -كما ي ى فوكو  -من الق ن السابع عش   بداية إلا أنه 
ل بنشو  لالسياسية لتحو    هذا النوع من السلطة  شكل جديد للسلطة، ءجوه ي، تمث ل هذا التحو 

ل إنما جاء نتيجة  ينزع لإدارة وحماية وتنمية وتقورة الجانب الحيوي من البش ، وهذا التحو 
ر عاملين  :لتطو 

الأول منهما هو: نشوء ال أسمالية وتطورها، فال أسمالي حتى يستطيع أن يزرد من  
إن عليه أن يزرد من ت شيد وخب ة وكفاءة عماله، وأن يزرد من جودة الآلات التي إنتاجيته، ف

يستخدمها، وحتى يقوم بالأولى فهو بحاجة إلى التدخل في تعليم العمال وصحتهم وحياتهم 
البيولوجية من أجل ضمان استخ ا  أكب  يدر ممكن من الكدح، والكدح في التحليل الأخي  

 هو جهد حيوي.

ل الثاني فهو: تطور الأحياء والطب كعلوم زادت من مع فة البش  بالجسد أما العام
البش ي )أي الجانب الحيوي منه( وعملياته، وانطلاياً من كون الأحياء أحد ف وع العلوم 
الطبيعية، فهي تشاركها نزعتها السلطورة الكامنة، فالعلم هو ليس مج د مع فة العالم 

ه، فمع فة يوانين الح كة مكنت البش  من التحكم والسيط ة الطبيعي، بل هو وسيلة للتحكم في
عليها، وبالمنطق نفسه أدت مع فة الجسد البش ي العلمية إلى التمهيد للتحكم به والسيط ة 

 عليه.
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 موضوعات السياسة الحيوية/ 7

السياسة الحيورة في هذا الصدد ليست مجالًا جديدًا مساعدًا للسياسة ، بل هي  
لا يمكن ببساطة تصنيف مفهوم السياسة الحيورة  ،مساحة إشكالية في يلب السياسة نفسها

ل مع تنظيم وإدارة عمليات على أنه نشاط سياسي محدد أو مجال ف عي للسياسة يتعام
عنى السياسة الحيورة في يدرتها على إب از الاختلاف بدلًا من ذلك ، يكمن م ،الحياة

لم غي  بين عاو ، سياسة والحياة والثقافة والطبيعةالع ضي الدائم وغي  المستق  دائمًا بين ال
 .والقانوني من ناحية أخ ى  ي، ومجال الأخلايالملموس وغي  المشكوك فيه، من ناحية

 للسياسة شاملاً  تع رفًاVolker Gerhardt  جي هاردت فولك  الفيلسوف يقدم
 يتميز" للعمل النطاق واسع مجال" أنها على الحيورة السياسة غي هاردت ي ى ، حيث الحيورة

 لفوائد البيولوجية الزرادة" و" بيئيًا الحياة أساسيات تأمين جانب إلى :"رئيسية مهام ثلاث" بـ
من ضمن  مشكلة أيضًا الطبي التدخل خلال من الحياة تطور حماية أصبحت ،" الحياة

 يد البيوطبي المجال ط حها التي التحديات فإن لجي هارد، وفقًا  اهتمامات السياسة الحيورة،
 تلك" الآن تشمل بحيث ،المعاص ة الحيورة السياسة نطاق ووسعت جذري  بشكل غي ت
 .1"الحياة لعلوم موضوعًا الإنسان فيها يصبح التي الأسئلة

 

 

 

 

                                                           
1 Lemke, T. , From state biology to the government of life: Historical dimensions and 
contemporary perspectives of 'biopolitics ' ,op. cit. p427 
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 التنظيم السياسي للتكنولوجيا الحيوية بين الإمكان والاستحالةالبحث الثاني: 

  التكنولوجيا الحيوية مبررات التدخل السياسي لتنظيمأولا: 

 ستعود حتما على المجتمع سواء الحيورة التكنولوجيا ثورةالمستم ة ل التطورات إن
 هذه التقنيات الحيورة  كان إذا ماوحكمنا على  ،أو بمنافع تفيد الإنسانية وخيمة عوايبب
 نفسها، التقنيات على فقط ليس يعتمد سوف، الإنسان لح رة بالنسبة أسوأ أو أفضل كون تس

يتساءل ف نسيس فوكوراما "عن ما الذي على ما يمكن أن تحدثه في المستقبل، لذا  ولكن
الهائلة  المحتملة  المزاياب المستقبلفي  إزاء البيوتكنولوجيا التي ستمز  يجب أن نقوم به

 .بتهديدات يد تكون بدنية وواضحة أو روحية وخفية؟و 

لاتها على الطبيعة مآو عوايب التكنولوجيا الحيورة  في الفصل الثاني ناوضحلقد 
وللحد  ،التي تعتب  جميعها عوايب روحية خفيةو  ،البش رة وحقوق الإنسان والك امة البش رة

هكذا نعود من هذه العوايب يقت ح ف انسيس فوكوراما بوضع إست اتيجية سياسية فيقول:"...
كان ثمة مفهوم عن الك امة الإنسانية  يابل  إذا لأنهلة الإست اتيجية السياسية، أمس إلى

 فلابد من حمايته، ليس فقط في المجالات الفلسفية، بل في العالم الوايعي للسياسة، ،للتطبيق
 1.تحميه مؤسسات سياسية يورة" أنولابد 

في ظل ما يت تب عن التقنية الحيورة من نتائج والتي تمتز  بين ي ى فوكوراما أنه 
ما هو نافع وما هو ضار  الفصل بين يصعب حيثالايجابية والسلبية في يالب واحد، 

تنظيم التقنية وتطور ها واستخدامها  ، وذلك لغ ضإلا عن ط رق تدخل الدولة ،للإنسان
سياسيا، وذلك بإنشاء مؤسسات تقوم  بالتمييز بين التطورات التقنية التي  تعزز الازدهار 

، وبين تلك التطورات التشكل تهديدا للك امة دون المساس بالقيم والثوابت البش رة البش ي 
 .البش رة وال فاهية الإنسانية
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لتقنيات الحيورة وهي ف صة سانحة تطور ام حلة مبك ة ليعتقد فوكوراما أننا أمام  
ن المجتمعات أ، و حتميا أم اتطور هذه التقنيات ليس للتأكيد على أن واسم سياسي  رساءلإ

رعتب  ، و في س عة التقدم التقني ومجالاته معينة للتحكم خطوات استباقيةيمكنها اتخاذ 
فوكوراما حظ  الاستنساخ حجة يورة لوضع التقنيات الأخ ى تحت أعين السلطة السياسية، 

، وهو أيضا مجال يوجد ة يورة تؤرد الاستنساخ في أي بلدليس ثمة ياعدوذلك باعتبار أنه 
مهمة  إست اتيجية، ولذلك يمثل الاستنساخ ف صة إج اءاتهالدولي ضد  الإجماعفيه الكثي  من 

 1.التحكم السياسي في التقنية الحيورة" يةلإمكان

تقنية تحسين  ، هيومن بين التقنيات الحيورة التي يضعها فوكوراما بعين الاعتبار
ففي تقنية تحسين النسل  ،معتالنسل التي ي ى فيها تهديد للقيم والثوابت البش رة ومضار للمج

 مستعدين يكونون  يد الآباء أن وراثيا هناك إشكاليات تتمخض عن ذلك، فإذا افت ضنا
 هذه يبول بكثي  الأسهل من فسيكون  التحسين الجيني،ي أطفالهم ف عن نيابة للمخاط ة
، لكن إذا كان الغ ض من ذلك التعزرز سواء علاجي تدخل من الغ ض كان إذا المخاط 

 "وهي سلبية، خارجية عواملب إشكالية كونه يتعلق أكث  ، سيكون للسمات أو القدرات أو غي ها
 التي الحيورة الطبية التدخلات من العديد فهناك ،الدولة تنظيم تتطلب قياسية اجتماعية حالة
 2.اجتماعيا" ضارة المجمل في ولكنها ف دية، نظ  وجهة من منطقية تكون  يد

صحيحة،  كون ت يدإذا كان التحسين الجيني يمارس على الف د بذاته، وهذه حجة ف
 المهم من ولكن المطاف، نهاية في ما شخص به يقوم سوف فعله يمكن ما كل أن باعتبار

 عن تج ردي بشكل التحدث من بدلاً ف ،جيلين غضون  في أو غدًا هذا حدث سواء لمجتمعاتنا

                                                           

 792، المصدر السابق، صف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة1 
2 Francis Fukuyama, Agency or Inevitability: Will Human Beings Control Their Technological 
Future?, The Posthuman:Condition Ethics, Aesthetics and Politics of Biotechnological 
Challenges, AARHUS UNIVERSITY, PRESS ,Aarhus ,2012, p158 
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 ستسمح التي العامة السياسات في ملموس بشكل التفكي  الملح من البش رة، الفاعلية إمكانات
 .1مع الحد من السلبيات المحتملة الجديدة التقنيات بفوائد بالاستمتاع لنا

 نهاأفوكوراما  اي ى فيه ومن القضايا السلبية الخارجية للتقنيات الطبية الحيورة والتي
 وهو يوضح ذلك، مثال يد تكون مقبولة على المستوى الف دي، لكنها ضارة اجتماعيا، لدينا

 تحدد أن يمكن التي التقنيات إلى الوصول إمكانية الوالدين منح يتم فعندما الجنس، اختيار
 الإجهاض يكون  يد للأولاد، ثقافي تفضيل لديها التي البلدان في ال حم في الجنين جنس

 إلى يؤدي ككل للمجتمع بالنسبة ولكن الف دية، للعائلات منطقيًا الإناث للأجنة الانتقائي
هذا من ، معينة عم رة مجموعة في الذكور من فائض المستقبل وفي منح فة جنسية نسب

علاية بين العزوبية وانتشار  هناك هناك اعتقاد سائد ي ى بأنه  ،جهة ومن جهة أخ ى 
 زرادة مثل سلبية اجتماعية آثارًا تنتج يد المتزوجين غي  الذكور من "فمجموعة الج رمة،
 بالض ورة ليس الف ديين للآباء منطقي هو ما فإن ثم ومن ،السياسي الاستق ار وعدم الج رمة
 2.ككل" للمجتمع منطقيًا

 ،ف دي بشكل م غوبًا يكون  يدي اه فوكوراما أنه  الذي الآخ  التكنولوجي الاحتمال
 من الكثي حيث ي ى فوكوراما أنه هناك  ،الحياة إطالة هو ،اجتماعيًا فيه م غوب غي  ولكن
 نظ  وجهة من ولكن عام، 711 أو 291 سن حتى بالعيش لهم يسمح طموح همي اود الناس

 هذه تتعلق ،جيدة فك ة تكون  لن هذه بأن للاعتقاد الأسباب من عدد هناك ككل، المجتمع
 فت ات إلى البش  يحتا  ، حيثعامة تكيف كآليات الأجيال ودوران الموت بوظائف الأسباب

 المع فية لقدراتهم نظً ا وتدرربهم، صغارهم لت بية الثدييات بمعظم مقارنة نسبيًا طورلة حياة
 الأسهل ومن متأصلة، العادات وتصبح النهاية، في تتدهور المهارات لكن ،أجسامهم وكتلة

                                                           
1 Francis Fukuyama, Agency or Inevitability: Will Human Beings Control Their Technological 
Future? ,op. cit ,p125 
2 ibid,158 
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 من للسكان، بالنسبة سنً  أكب  إنسان تكيف من بدلاً  جديد إنسان وتدررب ت بية عمومًا
 والت تيبات المهارات من كل على تحافظ إنها ،جيد أم  الأجيال استبدال أن الواضح

 .1المؤسسي بالتكيف وتسمح جديدة، الاجتماعية

 هو عملية  الحياة تمديدأن  الناس يتصور عندماي ى فوكوراما أنه  ذلك، على وزرادة
لا فهؤلاء هو تفكي  غي  صائب،  الحياة، ييد على تظل أنفسهم من أصغ  نسخة خلق

 العم  إطالة ثورة بدأت، فقد 2هذه العملية عليها تنطوي  التي الحياة ونوعية كمية بين يميزون 
 البش  فيه يصل الذي الويت بحلول، فالعالم أنحاء جميع في المسنين رعاية ورد   في بالفعل
 مثل التنكسية للأم اض ع ضة تق ربًا نصفهم يكون  العم ، من الثمانينيات منتصف إلى

 الموتسوى  هو بفعله المعاص  الحيوي  الطب لهم سمحي ما ، والزهايم  باركنسون  م ض
أو غي ها من  س طان أو يلبية نوبةب بس عة الموت من بدلاً  ،سنوات مدى على ببطء

 التقنيات لنا تسمح أن دون يستبعد فوكوراما احتمال من ، بالطبع ،الأخ ى الأم اض 
 .3التنكسية الأم اض هذه مثل علا  أو بمنع الطب في المستقبلية

 للحذر الثاني السببو تحولات،  هكذا لإج اء ضخمة سياسية مقاومة بالفعل توجد
، أو اختيار النسل، أو غي ها البش ي  السلوك لتعديل الحيورة الطبية التقنيات استخدام بشأن

 النهاية في  تبطت التيو  ،التقنية الحيورة شكلهت ما فهم بعدم يتعلق من التطبيقات الحيورة،
 .البش ي  التطور في التعقيد فهم في بالفشل

 لبس لا مغ رات ستكون  التدخلات هذه مثل أهداف أن الناس من الكثي  يعتقد 
 والإج ام، للعنف الأيل والاستعداد الوراثية، الأم اض من والتح ر الذكاء، زرادة مثل فيها،
 لتغيي  السعي عند متويعة غي  عوايب أنها في المشكلة تكمن ،شابه وما العم ، وطول

                                                           
1 Francis Fukuyama, Agency or Inevitability: Will Human Beings Control Their Technological 
Future? , op. cit, P159 
2 ibid, P159 
3 ibid, P161 



 سياسات فوكوياما لإحياء الكرامة البشرية                               الثالث:        الفصل 
 

   

112 

 على فيه م غوب أم  العم  طول زرادة أن كيف بالفعل رأينا لقد ،هائل بشكل معقدة أنظمة
 الأمثلة بعض هناك ،الاجتماعي المستوى  على ضارًا يكون  يد ولكنه الف دي، المستوى 
 الع قية السمات أو الجلد لون  اختيار الوالدين بإمكان كان التي توضح هذا، إذا الأخ ى 
 الف دي، الاختيار في للجدل مثي  غي  توسعًا هذا نعتب  فهل ، بعد يولدوا لم الذين لأطفالهم

  .؟الاجتماعي للانقسام محتملًا  اتجاهًا أو

 والميل العدوانية، مثل السلوكية السمات تستهدف التي التدخلات من أخ ى  أنواع 
 البش  لدى النزعات هذه تطورت لقد ،مماثلة مشكلة هي ،ذلك شابه وما ،.. العنف، نحو
 م تبطة وهي الحياة، ييد على بالبقاء للأنواع السماح أجل من السنين ملايين مدى على

 البش ي، التطور في الأولى للوهلة واضحة تبدو لا يد بط ق  الحياة ييد على البقاء بف ص
 ، حيثالتعاونية المهارات بتنمية وثيقًا ارتباطًا والعدوان التنافسية ت تبط المثال، سبيل على

 المجتمع أو الآباء ي ر إذاف ،التعاون  أجل من والتنافس التنافس أجل من البش  يتعاون 
 أكث  أن يصبح أطفالهم ي ردون كأن  ،بتحديد سلوك أطفالهم  أيديولوجية أو أخلاقية لأسباب
 فيما بعد بحيث ون يتفاجؤ  فقد وعدوانية، ص امة أكث  أطفال ذلك، من العكس على أو لطفًا

 لسمات وخصائص معينة، فقد بينا في الفصل متويعة غي  بط ق  مح ومون  أطفالهم يصبح
 في يختار الذي المجتمع يجد قدف ،الثاني كيف أن الخصائص البش رة في غايات التعقيد

 مجتمعات مع التعامل عند متويع غي  بشكل صعب مويف في نفسه آخ  أو خيارًا مجمله
 .1مختلفة خيارات اتخذت أخ ى 

وعلى ضوء الإشكاليات والمضار التي تشكلها تطبيقات التقنية الحيورة على الف د 
ض ورة إيامة ضوابط سياسية على بيقتضي  هنا أن الأم ي ى ف انسيس فوكوراما والمجتمع، 

ورستشهد للحد من مخاط ها،  في نظ هالوسيلة الأنجع ذلك  كون  ،تطور ها واستخدامها

                                                           
1 Francis Fukuyama, Agency or Inevitability: Will Human Beings Control Their Technological 
Future? , op. cit, p162 
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بالدور الفعال الذي لعبته السياسة في كبح كثي  من المخاط  التي  ،فوكوراما بخصوص ذلك
وضع حد لتطور  الأسلحة النوورة منذ في من يبل  السياسية فقد استطاعتتهدد البش رة، 

ي وابط سياسية، فلا يجوز اليوم أن يكون الأف اد أح ارا فضحينما أحيطت ب وذلك البداية،
 إلىالحاجة   إلىيشي   التقنيات الحيورة الذي تشكله فالتهديد، تطور  التقنية النوورة بمف دهم

ذلك  أنوما يهمنا مع فته هو   ،كب  في استخدامات العلم والتقنية الحيورةأالتحكم السياسي 
، فالق ارات التي سنتخذها في أيضا، لكنه تحدي سياسي أخلاييالتحدي ليس مج د تحدي 

مستقبل بعد بش ي من عدمه، وستحدد كذلك الهوة كنا نتوجه نحو  إنستحدد  الأياممقتبل 
 1.تفتحها هذه التقنيات الحيورةالتي  الأخلاقية

 

 التكنولوجيا الحيوية بين القبول والحظر: تقييد ثانيا

 ي تبط حيث ،التقنية الحيورة هالذي تط ح التحدي مواجهةل السياسي للتنظيم دعوةال
 تنظيم علينا يجب ،فقط ممكن واحد رد هناك يكون  أن يمكن وثيقًا، ارتباطًا والش  الخي  بها

 ازدهار من تزرد التي التكنولوجية التطورات تلك بين تميز مؤسسات وإنشاء - تطورها
، وربقى التساؤل ما طبيعة هذه ورفاهه الإنسان لك امة تهديدًا تشكل التي تلكبين و  الإنسان،

  التقنية الحيورة؟.المؤسسات السياسية؟، وهل بإمكانها التحكم في 

 :معسك رن بين مستقطبًا اليوم الحيورة التكنولوجيا حول الجدل بالبحث نجد أن

 ييودًا يضع أن ينبغي لا المجتمع بأن يجادل واسع، نطاق على تح ري  وهو الأول، 
 حدود توسيع في ي غبون  وعلماء باحثين المعسك  هذا يضم ،الجديدة التكنولوجيا تطور  على
 وأولئك المقيد، غي  التكنولوجي التقدم من ستستفيد التي الحيورة، التكنولوجيا وصناعة العلم،

                                                           

 75ص سابق، مصدر ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة، 1 
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 في الحكومة تدخل من الأدنى والحد الضوابط، وإلغاء الح ة، بالأسواق أيديولوجيًا الملتزمين
 .1التكنولوجيا

 بشأن أخلاقية مخاوف لديها متجانسة غي  مجموعة عن عبارة ،الثاني المعسكر
 بيئيين وعلماء يورة، دينية معتقدات أصحاب أشخاص من تتألف وهي ،الحيورة التكنولوجيا

 يشع ون  الذين اليساررين وأولئك الجديدة، للتكنولوجيا ومعارضي الطبيعة، بقدسية يؤمنون 
 حظ  المجموعة هذه أعضاء ايت ححيث  ،النسل تحسين علم عودة احتمال من بالقلق

 الجذعية الخلايا وأبحاث المختب  في الإخصاب من الجديدة، التقنيات من واسعة مجموعة
 .2البش ي  والاستنساخ وراثيًا المعدلة المحاصيل إلى

 التكنولوجيا حول النقاشهذا  تجاوز الض وري  منفحين أن فوكوراما ي ى أنه 
 بعض هناك، فيعتب  فكوراما أنه وايعيين وغي  مضللانكلا الاتجاهين ، باعتبار أن الحيورة
 ولكن ، البش ي  الاستنساخ مثلوتكتيكية  جوه رة لأسباب تمامًا حظ ها تستحق التقنيات
 تنظيمي نهج إلى حاجة هناك ستكون  الأخ ى، الحيورة التكنولوجيا أشكال لمعظم بالنسبة
 لم لكن التقنيات، مختلف بشأن أخلاقية موايف وضعوا يد الكثي رن أن حين في ،دية أكث 
 للسماح مطلوبة ستكون  التي المؤسسات أنواع إلى ملموس بشكل ينظ  تق ربًا أحد يكن

 .التكنولوجي التطور ونطاق وتي ة في بالتحكم للمجتمعات

 هل يمكن التحكم في التقنية الحيوية

التي تشكل خط ا على  التحكم في التقنية الحيورة البش رة بإمكانية إن القول
ة على تطور ها واستخدامها ض ورة إيامة ضوابط سياسيالإنسانية يقتضي الأم  هنا على 

                                                           
1 FRANCIS FUKUYAMA, How to regulate science, The Public interest ,Winter, 146(146) , 
2002 , p5 
2   ibid, p5 
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يجمعهما  حيث ،يلقى اعت ضات من فئتين ،للحد من مخاط ها  الفعالةهي الوسيلة كونها 
 اعتقاد مفاده استحالة تنظيم هذه التقنيات الحيورة :

التقنية دوافع ، ولهم من وراء المتحمسون للمنجزات العلمية والتقنية الحيورةوهم  :الأولىالفئة 
الجهود الموجهة لتنظيم وتقييد التقنية  أنهذا التوجه يذهبون إلى  وأصحاب، صاديةنفعية وايت

 هي الحديثة الطبيعية العلومكونه ذلك خطأ معياري، ف الحيورة محكوما عليها بالفشل مسبقا
 . السياسة من حمايته يجب التب ر  وذاتي بذاته يائم نظام

، والتي وهي الفئة التي يسودها الاعتقاد بعجز السياسة على صياغة المستقبل الفئة الثانية:
كما ،  عمليًا تنفيذ الضوابط السياسة على التكنولوجيا الحيورة المستحيل من نهأ تعتقد

يقيد  أنأو غي ها والذي من شأنه  ةوالقانونيالسياسية  الأط أن وضع أي اط  من  يزعمون 
 .1انتشارها إبطاءتشاؤم ي دون به  إلاهو  تقدم التقنية الحيورة ما

هؤلاء الذين يص ون على عجز  ط فففكوراما ي ى أن الحجج المقدمة من 
هي حجج غي  صائبة وغي  مقبولة منطقيا،  ،السياسة في تنظيم تطبيقات التقنية الحيورة

من الاعت اضات هو بقاء التقنية الحيورة بعيد كل البعد عن أي  -حسب فوكوراما-والغ ض 
 بين تقع الحيورة التقنيةإلا أن فوكوراما ي ى أن تنظيم من شأنه أن يحد من ح رة تطور ها، 

 أسف ت إذا الزراعية الحيورة التكنولوجيا على الاعت اض سهلال منث أنه يبح نقيض، ط في
 التهديد لكن وراثيًا، معدل طعام تجاه مميتًا تحسسي فعل رد أو فاشلة إكلينيكية تج بة عن

 التكنولوجيا تقدم نفعي، حساب أي في تقييمه ورصعب دية أكث  الحيورة للتكنولوجيا الحقيقي
، كنوع أنفسنا في بها نفك  التي الط رقة وبالتالي ،البش رة الطبيعة تغيي  على القدرة الحيورة

من  أخلاقيا يدافعون عن أفعالهم هذه أبحاث مشكوك فيهاظل العلماء المنخ طون في إذ ف
ن أبحاثهم تفوق المضار المحتملة على أساس أن الفوائد الطبية التي يد تتحقق م ،حين لآخ 

ن المجتمع العلمي وحده هو الأيدر أعلى المشاركين في الأبحاث، كما أنهم حاولوا إثبات 
                                                           

 779، المصدر سابق، صف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة1 
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الحيورة ومنافعها، وياوموا تدخل القوانين في على الحكم على المخاط  والبحوث الطبية 
 1.مجال عملهم

فحين ي ى ف انسيس فوكوراما أن القضية ببساطة ليست هي أنه لا يمكن التحكم في 
هناك كثي  من التقنيات الخط ة والمثي  للجدل فالتقنية الحيورة وفي س عة انتشارها، 

النوورة، والطاية  الأسلحةعلى ذلك ومثالا  ،أخضعت للسيط ة السياسية الفعالة الأخلايي
 اليوم أضحتوالتي  النوورة، والصواررخ البالستية، وعوامل الح ب البيولوجية والكيماورة،... ،

  الأم ، وهذا تطور ها أو الاتجار فيهااليوم  بالإمكاننه ليس ، حيث أتحت القيود الدولية
 .2حد ذاته يجعل القول باستحالة تنظيم التقنية الحيورة تشاؤوم في

 من لقليل تخضع فهي وبالتالي اعتدالًا، أكث  الأخ ى  الجديدة التقنيات أن يبدو
 أجهزة وعدتفقد  المثال، سبيل على ،الإطلاق على تنظيم لأي تخضع لا أو التنظيم

 وتعزرز ،المعلومات إلى الوصول وزرادة ،ث وةال بتكورن والإنت نت الشخصية الكمبيوت 
 ما مثل يضايا هو لبيات اتجاه ثورة المعلوماتسوما سجل من  ،مستخدميها بين المجتمع
 وتهديدات( المعلومات تكنولوجيا إلى الوصول في المساواة  عدم أي" )ال يمية بالفجوة" يسمى

 فيما من شأنها أن تحدث جدلا التي الأمور من منهما أي اعتبار يمكن ولا ، للخصوصية
 لمحاولة المجتمعات جانب من الع ضية الجهود من ال غم على ،الأخلاق أو بالعدالة يتعلق
 السنوات فيتكنولوجيا المعلومات  ازده ت فقد المعلومات، تكنولوجيا استخدام في التحكم
 .3الدولي أو الوطني المستوى  على التنظيمية ال يابة من الأدنى الحد مع الأخي ة

                                                           

 774المصدر السابق ص ،الحيورةف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية 1 
 777المصدر نفسه،  ص2 

3 Francis Fukuyama , Gene Regime, Foreign Policy, No. 129 (Mar. - Apr., 2002), p56 
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التقنية الحيورة ليست بالقوة  مثل ما عليه الأسلحة النوورة مثلا  أنفوكوراما ر ى و 
النوورة أيس  من التحكم في  الأسلحةالتحكم في  أنإلا  ،وتنظيمها ضبطهاحتى لا يمكننا 

 التقنية الحيورة ور جع ذلك لسببين:

التكاليف الكبي ة التي يتطلبها تطور  الأسلحة النوورة، بالإضافة  إلىي جع  السبب الأول:
إلى أن المنشآت التي تعمل على تطور ها يمكننا ملاحظتها عينيا لكونها مؤسسات ضخمة، 

يل أالتقنية الحيورة تكاليفها  أنمما يعني صعوبة تطور ها س ا، على العكس من ذلك نجد 
الأم  هو و  ،تطور ها يتم مختب ات ذات نطاق صغي  نأكما  ،مما تتطلبه الأسلحة النوورة

 الذي يسهل كتمان وس رة التجارب.

التهديد الذي يتأتى من تطور  الأسلحة النوورة، يلقى إجماعا دوليا  أنهو  السبب الثاني:
على خطورته بالنسبة للإنسانية وللكون والعالم اجمع، وهو الأم  الذي جعل من السهولة بما 

 .1لموايف الدولية على حظ  هذه التقنيةكان إجماع ا

وخلاف ذلك، فالتهديد الذي تشكله التقنية الحيورة، لا يلقى إجماعا مماثلا كونه ليس 
 تنظيم قا أمامبالخطورة التي تنجم عن تطور  الأسلحة النوورة، وهو الأم  الذي يجعل عائ

من السيمات التي تميز بها التقنية الحيورة تطورها المتسارع  هنأكما ، تطبيقات التقنية الحيورة
الذي يجعل منظومة القوانين الحالية التي تنظم التقنية الحيورة عاجزة عن  الأم والمتوالي، 

 ةالتش رعيتعمل الهيئات  إذمواكبة هذه التطورات الجديدة مما تخلق فجوة في ذات المنظومة، 
 .باستم ار على سد هذه الفجوات
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 الاستراتيجيات السياسة لتنظيم التكنولوجيا الحيويةالمبحث الثالث: 

 التنظيم السياسي للتكنولوجيا الحيوية 

 طبيعة التنظيم السياسي: -أولا

يستوجب  ،التنظيم وفق الأط  السياسةعملية إن إخضاع التكنولوجيا الحيورة إلى 
للتحكم في  آليتينبين  في هذا الصدد ويد ميز فوكوراما، علينا تحديد طبيعة هذا التنظيم

 : ي على النحو الآتي، وهس عة تطور  التقنية ومداها

 التنظيم الرسمي: /1

)التش رعية(، في  وهو التنظيم الذي تش ف عليه  مؤسسات النظامية الحكومية 
 ف ض ييود صارمة، تخضع لها المجتمعات الصناعية والعلمية.

 التنظيم الذاتي للأعمال: /2

 السياسة من كل في تدهور يد البي وي اطي اله مي التسلسل أن ي ى فوكوراما
 ، فقدالذاتي التنظيمهو و  ال سمية غي  التنسيق أشكال من المزرد محله ليحل والايتصاد،

 أكث  شكل في حتى أو الاستبدادية الدولة هي اله مي التسلسل من السياسية النسخة كانت
 تتحكم في سلطة القمة في صغي ة نخبة أو لديكتاتور كان حيث الشمولية، الدولة تط فًا

 لقد إلا أن هذا النوع من الأنظمة انهار، ،وفي توجيه مختلف أط  التسيي   بأس ه المجتمع
 .1ولم يعد لها مكانة في الساحة الدولية المشارب جميع من الاستبدادية الدول انهارت

 الدول فيه فشلت الذي السبب لنفس والاستبدادية الم كزرة المؤسسات فشلتفقد 
وسبب انهيارها هو  ،للسيط ة على كل شيء التي تحتك  الق ارت لنفسها الم كزرة الاستبدادية

 تعيش الذي متزايد بشكل المعقد للعالم المعلوماتية المتطلبات مع التعامل تستطيع لا أنها
                                                           

1 Francis Fukuyama , THE GREAT DISRUPTION,HUMAN NATURE AND THE 
RECONSTITUTION OF SOCIAL ORDER, Profile Books Ltd, London ,1999, p179 
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 الذي الويت في مشاكل في ويعت يد اله مية الت اتبيات أن المصادفة يبيل من ليسف، فيه
 الإنتا  أشكال إلى الصناعية الإنتا  أشكال من فيه تنتقل العالم حول المجتمعاتفيه  كانت
 .1الفائقة التكنولوجيا على القائمة

 بشكل للحكم المعلوماتية المتطلبات دتزداا تعقيدها، وزرادة تالايتصاديا تطور ومع
 تكنولوجية والتي منها  في مختلف المجلات خب ات الحديثة الحوكمة تتطلب ، حيثكبي 
فهو بحاجة إلى  بمف ده، أن ي لم بها جمعيا في يأمل أن حاكم لأي يمكن لاإذ أنه  ،طبعا

 في التقنيينو  الخب اء على الحاكم يعتمد أن يجب لذلك المستشاررن والخب اء كل واختصاصه،
 . الأخ ى  وغي ها من المتطلبات المالية الإدارة إلى الأسلحة صناعة من شيء كل

التنظيم الذاتي الذي تنظيم وهو  متطلبات الحوكمة، دعت الحاجة لإنشاءوعلى ضوء 
هو ف، حد الأدنى من الإش اف الحكوميلتقوم به الصناعة أو المجتمع العلمي في وجود ل

تبسيط  العملية التنظيمية وجعلها أكث  م ونة في الاستجابة إلى  إلىنموذ  تنظيمي يسعى 
وتب ز كفاءة هذا النوع حينما يختص في ، التغي ات الحادثة في التقنية واحتياجات المجتمع

حيث تكون القضايا  ،الكثي  من التكاليف الاجتماعيةالحالات التي لا تنتج فيها صناعة ما 
   2.تقنية وغي  سياسية

نا فوكوراما بعض من النماذ  التي طبق عليها التنظيم السياسي بنوعيه ورس د ل
لجأت الكثي  من الدول إلى  أوروباففي ، ال سمي والذاتي وفي مجال التقنية الحيورة الزراعية

ش رعات على المعارضة السياسية للكائنات المعدلة وراثيا من خلال سن العديد من الت
ن تباينت محليا بين التشديد والتيسي  من جهة وبين ال سمي إروبي و المستورين الوطني والأو 

والذاتي من جهة أخ ى، فالدانم ك وألمانيا سنتا يوانين وطنية متشددة نسبيا لتنظيم الجوانب 

                                                           
1 Francis Fukuyama , THE GREAT DISRUPTION,HUMAN NATURE AND THE 
RECONSTITUTION OF SOCIAL ORDER, op. cit p180 

,p59op. cit ,Gene RegimeFrancis Fukuyama , 2 
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الوراثي للمنتجات الزراعية وأخلاقياته، بينما اعتمدت ب رطانيا في  المتعلقة بسلامة التعديل
شاررة للمنابلة الوراثية ضمن وزارة الت بية والعلوم، والحال في هذا الشأن بتأسيس مجموعة است

  . 1ف نسا أنها أعطت صلاحية السلطة للتحكم في التقنية الحيورة الزراعية إلى التنظيم الذاتي

للسلامة الحيورة  الذي تم  "ي طاجنة"كما أن الدول الأوروبية امتثلت لب وتكول 
والذي يسمح للدول المستوردة بتقييد  ،الكندية رالت  نمب 7111اعتماده في مؤتم  دولي سنة 

غياب اليقين العلمي بأن المنتج المعني ل وذلك ،وارداتها من الكائنات الحية والمعدلة وراثيا
، كما أنه يلزم الش كات في استي اد مثل هذه المنتجات بإبلاغ الدول أو نافعاسيكون ضارا 

الويائي الذي يجسد ياعدة  ، وهو  تجسيد للمبدألة وراثياعدالمستوردة بوجود الكائنات الحية الم
افت اض أن المنتج مذنب حتى تثبت ب اءته  الجديدة للتقنية الحيورة ومفاده: لتقييم المنتجات

 .2من أي تهديد محتمل للبيئة والصحة العامة

إلا أن هذه النماذ  السياسية في نظ  فوكوراما غي  يادرة على ف ض تنظيماتها على 
التكنولوجيا الحيورة  فيما تعلق بتنظيموإن نجحت في ذلك  ،التكنولوجيا الحيورة البش رة

 الزراعية، وذلك لمجموعة من الاعتبارات:

ي ى فوكوراما أن النموذ  التنظيمي والذي تش ف عليه الهيئات التش رعية )التنظيم  -
لكثي  من أوجه القصور، فقد ال سمي(، يتميز بكونه تنظيم متشدد ومف ط، كما أنه ينتج عنه ا

ي تعزرز سلطاتهم  أثبتت الأبحاث كيف يكتسب المنظمون الحكوميون مصلحة شخصية ف
والقاعدة ، ولكن الحقيقة عكس ذلك هم يدعون أنهم يهتمون بالصالح العامومناصبهم، ف

ممارسة الأعمال بصورة إذا لم يتم التدب  جيدا في التنظيم، فقد ي فع تكلفة المسلم بها أنه 
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ق الابتكار، ورؤدي إلى سوء التوزرع الموارد أثناء محاولة الأعمال اجتناب هائلة، ورعي
 .1القوانين الم هقة

أن النموذ  التنظيمي الذاتي، لا يمكنه أيضا من وضع  ،كما ي ى ف انسيس فوكوراما أيضا -
تطلع إليها في المستقبل، ورعلل نتي أو ال لتقنية الحيورة المعاص ة الحاليةسياسة تنظيمية  ل

بأنه هناك الكثي  من المصالح التجاررة  التي تتصيد أموالا طائلة مما يجعل استم ار  ،ذلك
تجد اغلب ش كات التقنية  التنظيم الذاتي في العمل بشكل جيد أم  مستبعدا في المستقبل، لن

مما  ،الدقيقة التمييز الأخلاقية وهالحوافز التي تجعلها تلتزم بالكثي  من وج الحيورة ببساطة
 .2أجلهاكومات لسن القوانين وإنقاذها من يعني ض ورة تدخل الح

عن الإشكالات التي تط حها  التقنيات الحيورة الزراعيةتختلف الإشكالات التي تط حها   -
 ذلك في ما سيأتي من صفحات(.) سنوضح  .تقنيات الحيورة الزراعيةال

 المجتمع السياسي المشكل ديمقراطيا: /3

وعلى ضوء عدم استطاعت النموذجين السابقين )ال سمي والذاتي( في وضع 
تنظيمات للتكنولوجيا الحيورة، يقت ح فوكوراما نموذ  تنظيمي بديل عنهما، وهو ما اسماه 

باتخاذ  وهو ما ي اه ف انسيس فوكوراما الأنسب والأجدر "بالمجتمع السياسي الديمق اطي"، 
الق ارات بشأن التكنولوجية الحيورة وتنظيمها، فقد جادل فوكوراما مدافعا عن أحقية إسناد 
يضية تنظيم التقنية الحيورة  إلى الساسة المنتخبين ديمق اطيا، جاء هذا في رده عن من 

  Ted Stricklandأمثال تيد ست ركلاند  ،ي ون عدم تدخل السياسي في شأن التقنية الحيورة
الذي دعا بعدم السماح للاهوت،  ،منايشة يوانين حظ  الاستنساخ البش ي  أثناءلذي ص ح ا

 .3والفلسفة، أو السياسة بالتدخل في الق ار الذي سيتخذ حول هذه القضية
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هب إليه تيد نقيض ما ذفي هي الحقيقة  ،الأم وايع يجادل فوكوراما أنه في 
وفي مثل هكذا يضايا  هذه المباحث وجود  ،سياسة أو، الفلسفة أو، ست ركلاند فاللاهوت
، ، والتقنية التي ينتجها العلملمكونها وحدها القادرة على ت سيخ مآرب الع ،أكث  من ض وري 

يد يساعد العلماء على وهو الأم  الذي ، سيئةفي كون هذه المآرب جيدة أو  ال أي وإبداء
فتهم علماء، بل أعضاء لا يفعلون بص، لكنهم المتعلقة بسلوكياتهم الأخلاقيةالقواعد  إرساء

وكثي ا ما تكون اهتماماتهم لا تخدم مصالح  ،ضمن مجتمع سياسي أع ض علميامستني رن 
في تقنية نفعية و فالعلماء يدفعهم  الطموح بقوة وكثي ا ما تكون لديهم مصالح مالية  العامة،

ماذا نفعل بالتقنية الحيورة مسألة أن  ي ى فوكوراما ،ى هذاعينة أوفي علا  بعينه، وبناء علم
 .1يمكن حسمها تكنوي اطيا" هي يضية سياسية لا

  ،الحيورة كالتقنيةالتعقيد  البالغةالفصل في القضايا التقنية  أنفوكوراما أيضا،  ي ى 
، "يحبون اتخاذ الموايف :بوصفه لهمكونهم  ، عون من الخطأ أن يكون حسمها من يبل المش

 إثارة، على المناضد بالأيديوالمبالغة، والجدل باستخدام الط ف والنوادر، والض ب 
وهم كثي ا ما يتحدثون ورتص فون عن جهل، وفي بعض الأحيان يتأث ون كثي ا  المشاع ،
 2.والمصالح المستحكمة" الضغطبجماعات 

مع السياسي المجتحين يمنح فوكوراما أحقية اتخاذ الق ارات تنظي ا وممارسة إلى ف
والذي يعمل بشكل رئيسي من خلال ممثليه المنتخبين، والذي يتمتع  ،المشكل ديمق اطيا

، 3، ورمتلك السلطة للتحكم في س عة التطور التقني ومجالاتهالأموربالسيادة في مثل هذه 
 الجمود من النوع هذا من الخ و  إلى فوكوراما قت حهاي التي التنظيمية المؤسسة تسعىحيث 
 خار  الإنجاب بأخلاقيات المتعلقة الق ارات نقل إلى تسعى أنها ، ذلك من والأهم ،الإداري 
 من منايشتها يمكن حيث ،السياسي المجال إلى الف دي، والاختيار البيولوجيا أخلاقيات مجال
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 مستقبل تشكيل في تساعد أن يمكن الق ارات هذه لأن ،الأوسع السياسي المجتمع يبل
 .1فقط والسوق  للأف اد ت كها ينبغي فلا البش رة،

 

 للتقنية الحيوية لتنظيمة السياسي الأطر: ثانيا

 قيود محليا ثم وقيود دولية/1

ي ى ف انسيس فوكوراما أن التقنيات الحيورة التي تشكل خط ا على الإنسانية يقتضي 
الوسيلة هي ة على تطور ها واستخدامها كونها الأم  هنا على ض ورة إيامة ضوابط سياسي

الأنجع  للحد من مخاط ها، فقد استطاعت من يبل وضع حد لتطور  الأسلحة النوورة منذ 
سياسية، فلا يجوز اليوم أن يكون الأف اد أح ارا في  بضوابطحينما أحيطت  وذلك ،البداية

إخضاعها لتنظيم مماثل الذي   فالتقنية الحيورة لا تستلزم، تطور  التقنية النوورة بمف دهم
 .ولأسبق وأن ذك ناها فيما سبق ع فته القنبلة النوورة وإنما القليل من التنظيم

إلا أنه هناك أصوات تتعالى من يبل المتحمسون للمنجزات العلمية، مشككين في 
ن القائلين بعدم أي ى فوكوراما  ، حيثاستحالة أن تكون للسياسة القدرة على صياغة المستقبل

وضع ييود للتحكم في التقنية الحيورة البش رة، خصوصا في ظل العولمة، في سياسية ال يدرة
" لكن حولها، في نظ ه حجة صائبة تماما،إلا إذا كانت هذه القيود تلقى الإجماع الدولي 

م ة أمااستعمال هذه الحقيقة ضد ف ض القيود على المستوى الوطني هو بمنزلة وضع الع ب
الحصان" فالصحيح هو أن تعمل الدول محليا بتطور  يوانين خاصة بها وملائمة 

كما ي ى ف انسيس فوكوراما  ،لمجتمعاتها، يأتي هذا يبل الش وع في وضع سياسات تنظيمية

                                                           
1Francis Fukuyama and Franco Furger ,Beyond Bioethics A Proposal for Modernizing the 
Regulation of Human Biotechnologies, HASTINGS CENTER REPOR , Vol. 37, No. 4 Jul. - 
Aug, 2007,  pp. 16-20 
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أن المنطلق في تنظيم التقنية الحيورة  يتم أولا محليا  في التمييز بين ما هو نافع وبين ما 
 1.ثم العمل على تبسط انتشارها دوليا ،لمجتمعهو ضار للإنسان وا

هناك توجس يسود الدول في هذا الشأن، والمتعلق بوضع يعتقد فوكوراما أنه 
أنه إذ تم وضع هذه التنظيمات في دول هو ومصدره  سياسات تنظيمية للتقنية الحيورة محليا،

وفي  ف ضية التفوق  مما يط ح الأم  هنا،لا تعمل على ذلك  أخ ى بينما هناك دول  ،معينة
، نافسية بين مختلف الش كات والدولالمجالات ت أكث كونه من  ،هذا المجال خصوصا

 أولا، تكون المبادرة من الدول المهيمنة سياسيا وثقافيا وايتصاديا أننه لابد يقت ح أوكوراما فف
  2.الأخ ى ستولي اهتماما لما تعمله الدول العظمى الدولفحين 

تام بين  إجماعيحدث  أنشكوك في ال من الكثي   هناكومع ذلك، ي ى فوكوراما أنه 
 أية" لو كانت هناك  يائلا:وهو ما يبديه فوكوراما  ،تحكم في التقنية الحيورة البش رةللالدول 

ظيم التقنية الحيورة، على تن ناشئ إجماعستختار الخ و  على  نهاأمنطقة من العالم ي جح 
يواعد محلية  يورة  إلىثمة عدد من الدول الآسيورة غي  الديمق اطية، أو تفتق   ،لكانت آسيا

 3".تعارض  أنماطا بعينها من التقنيات الحيورة على أسس أخلاقية 

وذلك  التحكم في عملية التجارب الطبية على البش ، بإمكانهالمجتمع الدولي  أن
 إج اءبوضع ييود فعالة على التجارب العلمية نفسها، والتي تسمح بوضع موازنة بين ض ورة 

 .أخ ى ك امة البش  الخاضعين للتجارب من جهة التجارب من جهة، و 

ننا أمام لأيد يمكن تويع عدم حدوث إجماع دولي حول تنظيم التقنية الحيورة، 
في بداياتها الأولى، كما أنه يد بادرت  لزات الحيورة لاإمكانية لتحقيق ذلك، لكون التقنية 

عدت دول في حظ  الاستنساخ وهو الأم  الذي ينبئ بإمكانية القيام بعمليات مماثلة اتجاه 
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 الجديدة الحيورة الطبية التقنيات في التحكم على الدولي الإجماعالتقنيات الحيورة الأخ ى، ف
 في ،فيه ال ائدة والدول الدولي المجتمع جانب من ملالع من كبي  يدر دون  ببساطة ينشأ لن

 تقديم إلى "نانع كوفي" المتحدة للأمم العام الأمين وف نسا ألمانيا دعت ، 7112 أغسطس
 الولايات إعادة بهدف العالم، أنحاء جميع في التكاث  لأغ اض الاستنساخ حظ  مش وع
 .كيوتو ب وتوكول من انسحابها بعد عالمية اتفاقية إلى المتحدة

 الآراء في توافق إلى للتوصل ممكنة سح رة صيغة ففوكوراما يعت ف بعدم وجود
 الخطابة: للدبلوماسية التقليدية الأدوات الإجماع بناء سيتطلب بحيث ،القضايا هذه مثل بشأن

والسعي نحو إحداث هذا الإجماع حول  ،والسياسي الايتصادي والنفوذ ،والتفاوض ،والإيناع
 أو جديدة، دولية منظمة إنشاء بالض ورة عنيي لا البش رة الحيورة للتكنولوجيا الدولية الحوكمة
 الأبسط، المستوى  على ،للمساءلة خاضعة غي  بي وي اطية إنشاء أو المتحدة، الأمم توسيع
على  التنظيمية سياساتها لمواءمة القومية الدول جهود خلال من ذلك يتحقق أن يمكن

 .1المستوى المحلي

 البش رة الحيورة للتكنولوجياالحالي  التنظيمي النظام فوكوراما يعتب ومن جهة أخ ى، 
 لم للبش  الوراثي التعديل أن إلى ذلك ور جع الزراعية، الحيورة بالتكنولوجيا مقارنة تطوراً  أيل
 ،والحيوانات نباتاتتطبيقات التقنية الحيورة على اللل بالنسبة الحال هو كما بعد يتقدم

 لا، الجديدة الابتكارات أمام  للتطبيق يابلة ستكون عاجزة وغي  فالسياسات التنظيمية الحالية 
 المستقبلية الابتكارات لكن ،والفعالية بالسلامة تتعلق مباش ة بقضايا علاية لها التي تلك سيما
القضايا المتعلقة  المثال، سبيل على تتعلق، أخلاقية خيارات ستشمل الحيوي  الطب في

 البش رة غي  الجينات إدخال أو الوراثية للتكنولوجيا العلاجية الاستخدامات من بدلاً  بالتحسين
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 التنظيمي النظام عناص  أهم تصميم بعد يتم لم المجالات، هذه فيف ،البش ي  الجينوم في
  1.حولها المستقبلي

ومن خلال ما هو متاح حاليا من سياسات تنظيمية في أرض الوايع، ومن خلال 
 النظام من معين نوع وصف لأوانه السابق منتوجهات الدول المختلفة، يعتقد فوكوراما أنه 

 مؤسسات الآن حتى لديها ليس البلدان معظم لأن ،البش رة الحيورة التكنولوجيا لتنظيم الدولي
 بعض أن حين في ،التكنولوجي التقدم عليها سيف ضها التي الق ارات ذاتخا على يادرة وطنية
 سبيل على لنأخذ المتحدة، الأمم ب عاية الاستنساخ على عالمي حظ  بتم ر  تتأث  يد الدول
 مجال في مهمة اهتمامات لها التي الأخ ى  الكبي ة والدول المتحدة الولايات المثال،

 بأنفسهم ي اراتهم يتخذوا أن أولاً  عليهم سيتعين ،ذلك تفعل لن الأرجح على الحيورة التكنولوجيا
 فقط التنسيق عن يتحدث أن الدولي للمجتمع يمكن ،المشاكل هذه مع التعامل كيفية حول
 .2تنسيقه يمكن شيء هناك يكون  أن بعد

 هيئات جديدة/2

بالحديث عن الهيئات التي تختص بوضع ضوابط  تنظيمية على التقنية الحيورة 
نبقي على الهيئات  إذافيما  ،يجادل فوكوراما بتساؤلات حول هذه الهيئات نفسها ،البش رة

  التقنيات الحيورة رتطو  أنالقائمة والتي عملت على تنظيم التقنية الحيورة الزراعية أو 
 .هيئات الجديدة ولكنها مختلفة عن التقيات الحيورة الزراعية إنشاءالبش رة يف ض علينا 

ي ى بأن التقنية الحيورة البش رة تختلف تماما عن  ،وراما في هذا الشأنومويف فوك
ه  الإنساني  التقنية الحيورة الزراعية لكونها تثي  كثي  من القضايا الأخلاقية التي تمس الجو 

، كما أن لها تداعيات على حقوق الإنسان، والتي لا تط ح في حديثنا عن كالك امة الإنسانية
                                                           

 427ص، سابقال المصدر ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة، 1 
2 Francis Fukuyama, Agency or Inevitability: Will Human Beings Control Their Technological 
Future? ,op. cit,  ,p167 
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ية المعدلة وراثيا، فكل ما تط حه هذه التقنية الزراعية الحيورة يتمحور حول المنتوجات الزراع
وعلى المحيط  ،ما يمكن ينتج عنها من آثار سلبية محتملة على صحة الإنسان من جهة

عاملين أساسين اللذان وجدت من أجلهما المنظمات التي تعمل وهما  ،والبيئة من جهة أخ ى 
إسناد عملية تنظيم التقنية الحيورة البش رة في حين أن ، زراعيةعلى تنظيم التقنية الحيورة ال

" كمن يحاول أن يستخدم لجنة  هو للمنظمات القائمة على تنظيم التقنية الحيورة الزراعية
، التي كانت مسؤولة عن تنظيم ح كة الشاحنات في الإش اف الأم ركيةالتجارة بين الولايات 

 1.طي ان فيدرالية منفصلة" إدارةعلى الطي ان المدني عندما ظه ت تلك الصناعة، فلابد من 

التحكم في  عملية يتطلب  إنشاء هيئة جديدة تش ف على ،فالأم  في هذا الحال
التصديق على الأدورة، لها  صلاحيات واسعة تخولب وتمتع ،التقنية الحيورة البش رة

طايما من العاملين  والإج اءات، والتقنيات الجديدة المتعلقة بصحة الإنسان، يش ف عليها
الجدد من كافة النخب المجتمعية القادرة على إصدار الأحكام فيما تعلق بالمضامين 

 2.الأخلاقية  والاجتماعية للتقنية الحيورة البش رة

والتي تختص في تنظيم تطبيقات  الجديدة تنظيميةال وكالةالفوكوراما أن تكون  قت حي
 :الأساسية المبادئ لبعض وفقًا تعمل التقنية الحيورة، أن

 مستقلة، أنها على إليها تنظ  أن ،المتأث ة المعنية الفئات جميع على يجب أولًا، 
 .المصالح بمجموعات ملائم غي  بشكل متأث ة وليست

 اتخاذ على يادررن المنظمون  يكون  ألا يجب: المساءلة هو الثاني الأساسي المطلب 
 ".ومتقلبة تعسفية" ي ارات المحامون  يسميه ما

                                                           

 727-722ص-ص ،سابقال المصدر ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة،1 
 727، ص نفسه المصدر2 
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 مجموعات جميع يبل من موثوية أنها على الوكالة إلى ي نظ  أن يجب ثالثًا، 
 .الناس وعامة المصالح،

 يتمتعون  أنهم على إليهم ي نظ  وأن تقنيًا مؤهلين المنظمون  يكون  أن يجبرابعا: 
 . الأخلاقية بالمصداقية

 .1بمف دهما الويوف يمكنهما الأخلاقية السلطة ولا العلمية الكفاءة لاخامسا: 

 هيئات ذات سلطة/3

كما ي ى فوكوراما أن الهيئة  التنظيمية الجديدة ينبغي أن تكون لها سلطة واسعة 
ى هيئة تتجاوز سلطتها عملية التنظيم  إل أنبل يجب  ،ليس لتنظيم التقنية الحيورة فحسب

على جميع عمليات البحث و التطور ، ورفضل فوكوراما في شان تتمتع بالسلطة القانونية 
تنظيم التقنية الحيورة أن يكون التنظيم من يبل هيئة واحدة حتى يكون يطاع التقنية الحيورة 

 2.أكث  انتظاما

 حيث ،تطبيقات التقنية الحيورة تط حهالذي  التحدي مواجهة في للتنظيم دعوةو 
 علينا يجب: فقط ممكن واحد رد هناك يكون  أن يمكن وثيقًا، ارتباطًا والش  الخي بها  ي تبط
 بين تميزال ذات سلطة في ذات المجال والتي تعمل على مؤسسات وإنشاء - تطورها تنظيم
 لك امة تهديدًا تشكل التي وتلك الإنسان، ازدهار من تزرد التي التكنولوجية التطورات تلك

 على التمييز هذا لف ض بالسلطة التنظيمية المؤسسات هذه تتمتع أن يجب ،ورفاهه الإنسان
 .3الدولي المستوى  على النهاية وفي الوطني، المستوى 

                                                           
1 Francis Fukuyama and Franco Furger ,Beyond Bioethics A Proposal for Modernizing the 
Regulation of Human Biotechnologies, op. cit, p124 

 779، ص سابق مصدر ،ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة 2 
FRANCIS FUKUYAMA, How to regulate science, The Public interest, Winter 2002,  3

146(146) ,p4 
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التي  الأخلاقية المخاوف بعض مع للتعامل جديدة تنظيمية هيئات إنشاء تم إذا
 التقنياتمخاط   من للحد سلطتها ستسعى فكيف ،الثانيسبق وأن أش نا إليها في الفصل 

  .الجديدة؟

 فيها يطلع ديمق اطية عملية خلال من إلا تق ر ه يمكن لا أم  هذا أن ي ى فوكوراما
 توجيهية مبادئ ورضعون  الأساسية القضايا على كافٍ  بشكل أنفسهم والجمهور المش عون 

 ، إذآخ  إلى مجتمع من ستختلف التوجيهية المبادئ هذه أن فحين ،التنظيمية للهيئات واسعة
 تفعل بينما الجنينية، الجذعية الخلايا بأبحاث والكندية الألمانية التنظيمية الهيئات تسمح لا

 يجب الموضوعة الفعلية القواعد فإن للف د، الأخلاقية المعطيات كانت مهماف ،الب رطانية ذلك
 .ديمق اطيًا إجماعًا بالض ورة تعكس أن

 ولهذا يقت ح فوكوراما مجموعة من التوصيات نذك  منها:

 الق ارات تلك التنظيمية السلطة إلى تفورضها يتم التي الق ارات نوع يكون  أن يجب أولًا، -
 اتفايًا أو مع فة بالض ورة يكن لم وإن بشأنها، واسع مجتمعي إجماع حولها يوجد التي

 .تفصيليًا
بحيث  ،التنظيمية للجهة الق ار اتخاذ إج اءات في للمشاركة توسيع هناك يكون  أن يجب -

 المع فية للمجتمعات كبي ة سلطة منح في الجديد المؤسسي التصميم يستم  أن يجب
 والتكنولوجيا الدوائية والصناعات الطبي، والمجتمع العلمي، البحث مجتمع أي) الحالية
ورخص فوكوراما هؤلاء ذوي  ،بأكمله للمجتمع ممثلا المنظم يكون  بحيث، (...الحيورة

 .1عالية بمع فة يتمتعون  المع فية المجتمعات أعضاء كون  المعارف،

                                                           
1 Francis Fukuyama,  Human Biomedicine and the Problem of Governance,  Perspectives in 
Biology and Medicine, Volume 48, Number 2, Spring 2005, p198   



 سياسات فوكوياما لإحياء الكرامة البشرية                               الثالث:        الفصل 
 

   

111 

 فوكوراما ي ى أن حيث  ،وكالة رئيس وليس لجنة الجديدة المستقلة الهيئة ي أس أن يجب -
 ال ئيس يبل من أعضائها اختيار يتم ، بحيثجذابة سمات بعدة تتمتع المستقلة اللجنة
 .الشيوخ مجلس يبل من تأكيدهم يتم ولكن

 من عزلهم لل ئيس يمكن ولا ،ا حسب المسؤولياتمتدرجيكون  تعيين أعضاء اللجنة -
 .1خاصة ظ وف في إلا ممنصبه

 اللجنةمن  تجعل التصوصيات هذه ،تداولية بط رقة اللجنة يقت ح فوكوراما بأن يكون عمل -
 .2يضائية شبه وظيفة لأداء خاص بشكل مناسبة المستقلة

 المشاورة العامة/4 

يقت ح فوكوراما بأن يكون ي ار اللجنة التنظيمية مبني على  التنظيمي، الجمود لمنع
 لكن استشاررة، عملية لتنفيذ مختلفة ط يًا يتصور أن للم ء يمكن المشورة العامة، بحيث

 في المشورة العامة: دائمًا بها الوفاء يجب متطلبات مجموعة من فوكوراما يؤكد على

 .عام بشكل للسكان ممثلة استشارتهم تمت التي الجمهور عينة تكون  أن يجب -

 تعكس أن ورنبغي ،الاتجاه ثنائي اتصال على ويائمة تداولية المشاورة تكون  أن يجب -
 .المستني ة الآراء الاستشارة نتيجة

 .الاستقطاب لتجنب العملية تصميم يتم أن يجب ذلك، إلى بالإضافة -

 المسبقة التحيزات تقليل في وتساعد المشاركين جميع بين المتبادل التفاهم تعزز أن يجب -
 إجماع، لإنتا  مصممة ليست العام التشاور عملية فإن ذلك، من النقيض على، للمداولات

 .التوافقية النظ  وجهات تعزرز إلى بالتأكيد تهدف أنها من ال غم على
                                                           

1 Francis Fukuyama,  Human Biomedicine and the Problem of Governance, , op. cit, p198 
2 Francis Fukuyama and Franco Furger ,Beyond Bioethics A Proposal for Modernizing the 
Regulation of Human Biotechnologies, op. cit, p124 
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 ياعدة ايت اح في الح رة للمنظمين سيكون  ،ملزمة التشاوررة العملية هذه نتائج تكون  ولن -
 منهم سي طلب لكن ، العامة المشاورات عن المنبثقة التوصيات عن كبي  بشكل تخ   جديدة
 عاملاً  المطلب هذا يمثل ، حيثالمستني  العام ال أي بتجاهل لق ارهم مفصل مب ر تقديم
 استشاررة نتيجة على خاصة مصالح مجموعة يفضلون  يد الذين للمنظمين يورًا مثبطًا

 .1واضحة

 بم اجعة القضاء يقوم أن إمكانية في النظ  الوكالة على سيتعين الق ار، اتخاذ عملية في 
 . القاعدة هذه

 مستقلة تنظيمية وكالة مساءلة خلالها من يمكن أخ ى  آلية العام التشاور عملية توف  -
 .2الأدنى الحد إلى" والمتقلبة التعسفية" الق ارات تقليل ينتظ  منها وبالتالي رسميًا،

 المشتركة الأخلاقيةمراعاة القواعد /5

تختص بتنظيم مجال والتي لقد سبق وأن أش نا إلى دواعي إنشاء هيئات جديدة 
للآخ ،  تصلح لا السيايات أحد في تشكيلها تمي التي المهامالتقنية الحيورة، وهذا بحكم أن 

 ت كز أن خاصة، وكذلك يجب تنظيمية سلطة إلى الحيورة  يحتا بالتالي تنظيم التقنيات 
 بوضوح محدد واحد مجال على المثال، سبيل على الإنجابي، للطب مك سة تنظيمية وكالة

 في الأخلاقية الاعتبارات بتضمين لها يسمح تفورض لها يكون  وأن التكنولوجيا، لتطور 
 والفعالية. بالسلامة المتعلقة القضايا ببساطة وليس ي اراتها، اتخاذ

المبادئ  الهيئات التنظيمية الجديدة إلى تتط ق كما يقت ح فوكوراما أنه ينبغي أن 
 ، التيمن الجوانب الأساسية للتج بة الإنسانية التي تمثل جانبالأخلاقية الموضحة أدناه 

                                                           
1 Francis Fukuyama and Franco Furger ,Beyond Bioethics A Proposal for Modernizing the 
Regulation of Human Biotechnologies, op. cit,  pp225-226 
2 Ibid., p226 
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أيضًا  ، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكنقد أنه قيم مشت كة على نطاق واسعتعكس ما نعت
 :في العديد من الديمق اطيات الغ بية الأخ ى 

 وصحة الأطفال. جسدينبغي حماية • 

الإج اءات الطبية الحيورة التي تشمل الأجنة البش رة وضعها  م اعاةيجب • 
 الأخلايي الوسيط.

ينبغي تعزرز وصول الأزوا  المصابين بالعقم إلى العلا  بمضادات الفي وسات • 
 القهق رة.

 وصحة الم أة. جسدحماية  ينبغي• 

يجب طلب الموافقة الح ة والمستني ة من كل شخص يستخدم العلا  بمضادات • 
 الفي وسات القهق رة.

 يجب تفضيل الاستخدامات العلاجية للطب الحيوي على الاستخدامات المعززة.• 

 .1يجب ف ض ييود على تسورق البورضات والحيوانات المنورة والأجنة• 

 الخطوط الحمررسم /6

 المستقبلية التنظيمية اللوائح لتأطي  العامة الط ق  إحدىرسم الخطوط الحم  تمثل 
 في فيه هذه الورية البحثية أثي ت التي والأخلاقية النفعية الاهتمامات من العديد تشمل التي
حولها  مناسبواتخاذ ي ارات  والتعزرزرة، العلاجية التقنيات بين تميزلل التنظيمية السلطة جعل
 .أخ ى  بط رقة الوصول تقييد أو كبي ، بشكلو  تكلفة أكث  جعلها أو ،هاحظ   إما

                                                           
1 Francis Fukuyama and Franco Furger ,Beyond Bioethics A Proposal for Modernizing the 
Regulation of Human Biotechnologies, op. cit, p127 
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 ملايين فيه يتمتع لا عالم في إنه نقول أن المنطقي من يبدو يدي ى فوكوراما أنه  
 العلاجات إلى الاستثمار موارد تذهب أن يجب الأساسية، الصحية بال عاية الأشخاص
 بالفعل والأصحاء للأث راء تسمح أن شأنها من التي التحسينات من بدلاً  للم ضى، المبتك ة
 نظ رًا الممكن من ليس بأنه يجادلون  يد الناس من العديد أن حين في، حياتهم بتحسين
وهذا مغالطة في نظ  فوكوراما كون مثل هذه  والتعزرز، العلا  بين واضح بشكل التمييز

 في الويت طوال إج اؤها يتم بين ما هو علاجي وما هو معزز الف وق  العمليات التمييز أو
حيث ، 1القيام بهتنظيمية  وكالةال ، وهو الأم  الذي بإمكانبارز بشكلو  الأدورة تنظيم عالم

عملية رسم سلسلة من الخطوط الحم  تفصل ما  " يقدمه فوكوراما على أنه التنظيمأن مفهوم 
والمح م منها، بناء على تش رع يحدد المجال الذي يمكن  الأنشطةبين القانوني من  

 2".الأمورالحكم الصائب على  إصدارللمنظمين فيه  ممارسة درجة ما من 

، مثل الاستنساخ معينة يجب حظ ها على الفور أشياءثمة فحين ي ى فوكوراما أنه 
كونه صورة غي   هو أخلاييفي ذلك  بوالسبطفل،  إنجابأي الاستنساخ بنية   الإنجابي

تتخطى مخاوف  الجنة  أنهافي الويت نفسه، كما  عمليسبب و  طبيعية من الإنجاب،
يتم بصورة  أناستنساخ البش  لا يمكن  أنالبيولوجية  من  للأخلاقياتالوطنية الاستشاررة 

كما أنها عملية  ستكون غي  متناسقة تماما أبورهفعلايات الطفل المستنسخ مع  ، 3مأمونة
في الويت نفسه للوالد  وتوءماً  بناالمستنسخ ا، فسيكون الكثي  من المفاهيم والعلايات ستسقط

، وسيتويع من الوالد غي  الأخ علاية بالوالد  أيالذي اشتقت من جيناته، ولكن لن تكون له 

                                                           
1 Francis Fukuyama, Agency or Inevitability: Will Human Beings Control Their Technological 
Future? , op. cit, p 166 

 799صمصدر سابق،  ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة،2 
 799،ص المصدر نفسه3 
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 ىإل رنها(، كيف سينظ  هذا الوالد و يأيقوم ب عاية نسخة مصغ ة من ي رنته) أنذي علاية 
 1سن النضج الجنسي إلىالنسيخ عندما بصل 

فإذا كان رسم الخطوط الحم  هو المهمة الأساسية للهيئة التنظيمية التي يقت حها 
فوكوراما، فكيف يمكننا أن نحدد الموضع الذي ن سم عليه تلك الخطوط الحم ؟، فوكوراما 

بين الط ق الواضحة ل سم تلك الخطوط الحم ، نجد التمييز بين المعالجة  ي ى أنه من
نحو المعالجة، وفي الويت نفسه  نضع ييودا الطبية توجيه البحوث  ، فهو يقت ح والتعزرز

لمهنة الطب، على أية  الأساسين الغ ض باعتبار أالتعزرز،  البحوث التي تسعى إلى  حول
، نحن لا يتمتعون بقدرات معززة تحورل الأصحاء إلى آلهة، هو معالجة الم ضى وليس حال

ن رد نجوم ال راضة أن يصابوا بالع   بسبب ركبة مصابة، أو رابطة ممزية، لكننا أيضا لا 
يتيح لنا ،  فستي ورداتكب  ج عة من الأ تعاطىن رد منهم أن يتنافسوا على أساس منهم يد 

، مثلا في علا  الأم اض الوراثية ك يص ةلعام استخدام التقنيات الحيورهذا المبدأ ا
، نجعل أطفالنا أكث  ذكاء أو أطول يامة أنالتليف الكيسي، ولكن ليس في  أوهنتنجتون 

  2 .وغي ها من الصفات الم غوبة

حاجتنا إلى رسم الخطوط لبمج د اتفاينا من حيث المبدأ رذهب فوكوراما إلى أنه و  
التمييز بين التطبيقات التي تعمل كدواعي علاجية ، والتي من خلال نستطيع الحم 

نقضي ويتا طورلا  أن حينها ، فلن يكون من المجديوالتطبيقات التي تستخدم لغ ض التعزرز
الحال في المجالات  وا هفكم ، سم هذه الخطوطيجب أن ت   بالضبطفي المجادلة حول أين 

وهو  ،ى أساس التج بة والخطأالأخ ى للتنظيم، يجب اتخاذ الكثي  من هذه الق ارات عل
وتنهض بذلك الهيئات الإداررة بناء على  ،المقياس الذي يضعه فوكوراما بخصوص ذلك

في  وبالتالي فالمهم بالنسبة لفوكوراما معارف وخب ات لا تتواف  لنا في الويت الحاض ،

                                                           

 792ص، المصدر السابق البش ي عوايب الثورة التقنية الحيورة،ف انسيس فوكوراما: مستقبلنا بعد 1 
 792ص، المصدر نفسه2 
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من  الأهمو  اتفقنا ل سم تلك الخطوط، حاجة إلى وإنما  البداية ليس موضع الخطوط الحم ،
أما موضع  فهو التفكي  في إنشاء المؤسسات القادرة على صياغة القوانين وتنفيذها ،  ذلك

روتينيا وضع الحد الفاصل  بإمكانهارسم الخطوط الحم  فيت كه أم ه للهيئات التنظيمية التي 
وعلى سبيل المثال، استخدام التشخيص   ،وما هو تعزرزي عملياوبين بين ما هو علاجي 

 1.تح ي يبل الانغ اس لأغ اض علاجية لا تعزرزرةوال
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 الفصل الثالثخلاصة 

من النتائج المتحصل عليها في هذا الفصل،  ةمجموع مما سبق يمكن أن ستنتج
 وهي على النحو الآتي:

  يتخذ فوكوراما توجها عمليا في معالجة الإشكالية المط وحة، وذلك ب ده
بالتقنية الحيورة إلى المجال السياسي بدل المجال الإشكاليات المتعلقة 

 الأخلايي.
  يقت ح فوكوراما تنظيما سياسيا يمثله أف اد من المجتمع المع في يش ف

إيجاد السبل الممكنة لإحداث توافق على تنظيم التقنية الحيورة محليا، ثم 
 دولي بشأن ذلك.

 أننا نقوم بتطور  التقنيات الحيورة  أو  نسمح أننا مويف فوكوراما بين
بحيث أنه يسمح بتطور   ،نه مويف وسطيأفي  مويفه يتلخص ،حض هاب

مع  م اضالأالتي يمكننا استخدمها في علا  الكثي  من  التقنيات الحيورة
مع   ،، ومن جهة أخ ى من جهة ، هذاسيةللم اقبة السلطة السيا إخضاعها

 خاط ها جلية كالاستنساخ مثلا.الحيورة التي م حظ  التقنيات
  يز بين التقنيات التي ينبغي حض ها والتقنيات التي يتمفوكوراما في الحجة

تتلخص في التمييز بين التقنيات التي تستخدم للغ ض  ،نسمح بتطور ها
       العلاجي والتقنيات التي تستخدم لغ ض التعزرز.
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في ضوء التطورات الحاصلة في مجال التطبيقات الطبية من جهة، وتزايد مستوى 
التي تعتمد أساسا على ما ستحققه هذه التقنيات الطبية في والآفاق المستقبلية  التطلعات

المستقبل الق رب من جهة أخ ى، استلزم الأم  هنا النظ  في مدى خلو هذه التطبيقات 
 الحيورة من أي مخاط  محتملة على الأف اد وعلى المستقبل البش ي.

فحص الأم ، فوكوراما باعتباره أحد أب ز المحافظين البيولوجيين أخذ على عاتقه ت
ويد توصل فوكوراما في النهاية  إلى وجود تأثي  لهذه التطبيقات الطبية الحيورة يتباين بين 

 التأثي  الايجابي و التأثي  السلبي على النحو الأتي:

حيث ساهمت التطبيقات الطبية الحيورة في تحسين الحياة البش رة، وذلك من خلال 
تؤرق البش رة خصوصا الوراثية منها، بالإضافة إلى معالجة الكثي  من الأم اض التي كانت 

 أن هذه التطبيقات ساهمت بشكل كبي  في رفع مستوي متوسط العم  عند الأف اد.

ومن جهة أخ ى، تعمل التقنية الحيورة من خلال تطبيقاتها كالهندسة الوراثية وتقنيات 
ك ك امة الإنسان، وذلك من إطالة الحياة، وغي ها من التطبيقات الحيورة الأخ ى، على انتها

خلال عملها على تعديل السيمات الجوه رة والخصائص النمطية للسلوك البش ي، والتي 
طبيعة أساسية  أنه هناك حيث ي ى فوكوراما تشكل في مجموعها صورة الطبيعة البش رة،

 هو هذه الملكات  Xالعامل هإن ما يكون ،Xوهو ما يلخصه فوكوراما في العامل مشت كة
كل ف د من  بحيث أن ويد اجتمعت سورا في كل بش ي، لمعقدة ) الخصائص النموذجية(،ا

، وهي هبة تميز له أو لها أن يصبح إنسانا كاملا أف اد الجنس البش ي يمتلك هبة وراثية تتيح
يمنحنا إن ما  ،، وبالتاليعن الأنواع الأخ ى من المخلويات الإنسان من حيث الجوه 
متعلق بحقيقة أننا وحدة  ،الأسمى من الكائنات الحية الأخ ى الك امة والمنزلة الأخلاقية 

 .كاملة معقدة ولسنا مج د حاصل جمع أجزاء بسيطة
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كما أن التطبيقات الطبية الحيورة تعمل على انتهاك الحقوق والمساواة بين الأف اد، 
خصائص النموذجية للنوع البش ي يمثل بحيث أنه في نظ  فوكوراما العمل على تعديل ال

والذي يشكل مجموع   Xالعاملتهديد لحالة المساواة القائمة بين الأف اد، وذلك باعتبار أن 
الخصائص النموذجية ، هو الحيز الذي يجمع داخله كل البش ، وهو الخاصية الجوه رة 

لزمون من الجهة الذي يشت ك فيها جميع البش ، وعلى أساس ذلك نحن مخولون من جهة وم
 الأخ ى بالاحت ام والمساواة.

من الصائب منح من لم يولدوا بعد  Xكما توصل فوكوراما إلى أنه ومن خلال العامل
، وذلك باعتبار أن الجنين وإن كان لا يمتلك جميع الخصائص النموذجية التي تشكل حقويا
ك يخول للجنين ، إلا أنه يمتلك خاصية مهمة وهي العواطف وعلى أساس ذل Xالعامل

 الحصول على منزلة أخلاقية و بعض الحقوق.

وفي ظل امتزا  التقنية الحيورة بين المنافع والمضار، يقت ح فوكوراما ضمان 
التقنيات التي تسعى للعلا ، وفي  استم ار الأبحاث الطبية التي يمكنها أن تفيد البش رة، أي
وهي التقنيات التي تسعى  لى البش رةالويت نفسه، حظ  الأبحاث التي لها عوايب ومضار ع

إلى التعزرز ، ورقت ح فوكوراما إسناد وضع هذا التمايز بين التقنيات التي تسعى إلى العلا ، 
المجتمع السياسي المشكل )وبين التقنيات التي تسعى إلى التعزرز ، إلى سلطة سياسية 

، ثم لتقنية الحيورة محلياوضع سياسات تنظيمية ل، بحيث تش ف هذه السلطة على (ديمق اطيا
  إحالة تنظيم التقنية الحيورة إلى هيئات دولية لإحداث إجماع دولي بشأنها. 

وبال غم من أن السياسة وسيلة عملية بإمكانها حل الكثي  من المشكلات التي  
وعدم  تعاني منها المجتمعات، إلا أنه هناك باب دائما ما يكون فيها مفتوحا للانقسامات

، رؤرة فوكوراما السياسية لتنظيم التقنية الحيورة يقف عائقا أمامالذي  الأم ، وهو الإجماع
خصوصا فيما تعلق بإحداث إجماع دولي لوضع ييود على التطبيقات التي تشكل خط  
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على الإنسانية، بحكم أن الدول تعمل لتحقيق مصالحها الخاصة من جهة، والمنافسة بين 
 من جهة أخ ى.الدول حول ال رادة والهيمنة 
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 كرامة الإنسان في ظل التقدم التقني للتطبيقات البيوطبية من منظور فرانسيس فوكوياما

 الملخص:

في ضوء التطورات المستم ة للتطبيقات الطبية الحيورة، يوضح لنا ف انسيس فوكوراما كيف يمكن 
  ،تعمل هذه التطبيقات على تعديل الطبيعة والهورة البش رةأن تكون هذه التطبيقات تهديدا للبش رة ، حيث 

م تبة الكينونة البيولوجية الكلاسيكية،  لننتقل إلى عص  جديد "ما بعد غادر وهو الأم  الذي يجعلنا ن
" الذي يدعو إليه المتحمسون لمنجزات التقنية الحيورة، فحين ي ى فوكوراما أن فك ة الك امة البش رة البش ي 
 فيدة لكبح جموح هؤلاء.فك ة م

ويد ايت ح فوكوراما مجموعة من الاست اتيجيات السياسية لتنظيم التقنية الحيورة، والتي من شأنها 
العمل على التميز بين التطبيقات الطبية التي  تهدف للعلا  والتي تهدف للتعزرز مع السماح بتطور  

 .الأولى وحظ  الثانية

يوية، الطبيعة البشرية، الكرامة البشرية، ما بعد البشري، التنظيم الكلمات المفتاحية: التقنية الح
 السياسي.

 

Summary: 

Francis Fukuyama demonstrates to us how the constant advancement of 

biomedical applications poses a threat to humanity because they alter human 

nature and identity, elevating us above the status of a traditional biological being 

and ushering in the "post-human" era. Which is supported by proponents of 

biotechnology's advancements, but according to Fukuyama, the concept of 

human dignity is a useful one for taming these people's stubbornness. 

In order to distinguish between medical applications intended for 

treatment and those intended for enhancement, Fukuyama has proposed a set of 

political strategies for regulating biotechnology that would allow the 

development of the former and forbid the latter. 

Keywords: biotechnology, human nature, human dignity, post-human, 

political organization 
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Résumé 

Francis Fukuyama nous montre comment l'avancement constant des 

applications biomédicales constitue une menace pour l'humanité car elles 

modifient la nature et l'identité humaines, nous élevant au-dessus du statut d'être 

biologique traditionnel et inaugurant l'ère post-humaine. Ce qui est soutenu par 

les partisans des avancées de la biotechnologie, mais selon Fukuyama, le 

concept de dignité humaine est utile pour apprivoiser l'entêtement de ces 

personnes. 

Afin de distinguer les applications médicales destinées au traitement de celles 

destinées à l'amélioration, Fukuyama a proposé un ensemble de stratégies 

politiques de régulation des biotechnologies permettant le développement des 

premières et interdisant les secondes. 

Mots clés : biotechnologie, nature humaine, dignité humaine, post-humain, 

organisation politique. 


